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00 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اديع الها تبلط 


00 
المفراشه حدم له في مكانه» 3أ رمت ”مكاق حتى رفع رأسه 
فاذا عيناه #ضلتان من البكاء واذا صفحة دفتره التىكان مكب" 
علها قد جرى دمعه فوقبا فذحا من كلاتم| ماما ومثى ببعض 
سطورهاأ إلى لعض * 3 ا ليث أن عاد إل نفسه فتنأول قامه 
ورجم الى شأنه الذىكان فيه 

فأحزتى أن أرى فى ظامة ذلك الايل وسكونه هذا الفتى 
البائس المسكين منفرداً بنفسه فى غرفة عارية باردة لا تق فبها 
عادية البرد بدثار ولا نار» يشكو هما من هوم الحياة او رزءا من 
ارزاء | قبل أن يبا سن الدموم والأحز أن من حيث لا مسد 
حانبه مواسب) ولا معينا » وقات لا بد أن يكون وراء هذا 
النظر الضارع ''' الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين 
أصْلاعه ذُوْبا فيتبافت لما .مه تبافت اخلياء ردقيه فر ازل 
واقفاً في مكانى لا أبرحه حتى رأته قد طو ى كانه وفارق 
محلسه وأؤاف الى فراشه »فانصرؤت الى عند وقد مغى الايل 
إلا أفله وا اهو سيو الام ف:ففخة مدا الرركو الا ناا 
اسظن وفك ان عند المبأ لسان الصباح ف 5 عامبأ 


ستيب سس سي لستيميو المي 





)١(‏ راه مكانة ران ما ب وار حك 
)؟) الصارع اأعدفت الي ف 


نشنم الح مسد 


ثم أزل أراه بعد ذلك فى كثير من الليالى إما بك , أو 
“مطرقا ء أو ماربا رأسه على صدره » أو منطو )عل نفسه فى فراشه 
يثنأنين الولههة انشكلى » أوهاما فى غرفته يذرع أرضهاء ويطوف 
بأوكامها » حتى إذا نال منه اجأهد سقط على كرسيه بأ كي منتحبا » 
فأتوجم له وأ بك لبكلله وأتى لو استطعت أن أداخاء مداخلة 
الصديق لصدقه وأستشة 7 الي قبية وأشر كلا فى همه لولا 
أتى كرهت أن أؤأه مالا بحب وأن هج منه على سر ريبما 
كان يؤثر الأبقاء عليه في صدره وأن يكاتمه الئاس جميعاً » حتى 
أشرفت عايه ليلة أمس مد هَدأَة من اللبل فرأدت غرفته مظامة 
سأكنة فظنات أله خرج لبعض شأنه » ثم لم ألبث أن سمعت 
انعورف القرنة | اب بوي ان رك تنم | وكين آل 
وهى صادرة من قرا د 0-0 تى أسمع رنينها فى أماق قبى » 
وقات إن الى ريض ولا بوجد يجانبه من يقوم بشأله وقد بام 
الأمس ميا المدفلا يد لى من الصير إليه » فتقدمت إلى 
5 00 بتقدمى عصباح حتى بالحث ميزله ووقفت على بان 
غرفته أدركى من الوحشة عند دخولها ما يدرك الواقف على 


السسسسيسسسم ١‏ لسلا ممم 0ك بد صحصد 





6 اننثائة |اسر حلا اليه أن بثه اأه 
)؟) ندم سادق بادا امد ه له 


58 
باب قبر بيحاول أن بهبط إليه ليودع ساكنه الوداع الأخير , 
ثم دخلت ففتسم عينيو عند ما أحس بى وكأنماكان ذاهلاً أد 
مستغرقا فادهشة أن برى بين بديه واه صلا ورجلا 
لا يعرفه » فلبث شاخصا) إلى هنيهة لا ينطق ولا طرف ”© 
فاقتربت من فراشه وجلسث نحانبه وقلت أنا جارك النازل فى 
هذا النزل وقد سمعتتك الساعة تما نفسسك علاجا شديدا وعاءت 
أنك وحدك فى هلله الغرفة فعذاق أمر اك فحئالك عابى أستطيع 
أن أكون عو لك على شأنك ؛ فبل أنت مسريض * فرفم بده 
ببطء ووميعها عل جبهته فوصْعتة يدى حيت أشار فشحرت براسه 
ينبب الهابا فعامت أنه مموم ثم أمررْت نطرى على جسمه فاذا 
خبال سار لا كاد يتيينة رائيه » وإرذا نيص فنفاض' لبون 
يوج فيه دنه قوسا د عد 6 أن يأتنى شرات كان 
عندى من أشر َه الى فجر عت منه لعض قطرات فاستفاق قاياا 
ونظر إلى أظرة عذبة صافية وقال شكراً لك » فقات ما شسكابك 
يها الأخ ؛ قال لا أشكو شيا » قاث فبل م بك زمن طلويل 
على حالك هسذه ‏ قال لا أعل » قات أنت فى حاجة إلى ااطيرب 


)١(‏ طرف قلان نصره أطبى أحد حفميه على ألا مدن 
(؟) الفصفاض الواسم 


صسم 8/7 سم 


فبل تأذن لى أن أدعوه اليك لينظر فى أصرك : فتنسد طو يا 
«ونظر الى نظرة دامعة وقال : لكا مك ع ابس من لتر اليا 
عل الموت :ثم أنمض عيليه وداه !ل كملا ابعر ستغراقه » فل أجد 
بدا من دماء الطييب رد ى ذاثأم أبى فدعوته فجاء متأفًا متذمر 
يشكو من حدث لمم أ أسمع شكواه | إزعاجة من مرقده 
وجشيمه خوض الا زقة امظامة فى الليالى اليأردة فم أحفل ا 
لأنى أعلم طريق الاعتذار ليه ء : فجس امريض وهمس فى أذتى 
فافلا :ان علياك ياسيدى مشر ف عل لطر ولا أحسس أن حياته 
نطول كثيراً | لا! إذاكانفى عل ا شمالا لم ؛ وجاس اعد كين 

ذلك الاتعس الذى يصدره الاطباء الى عنام الصيادلة أن تقامئوا 
من عبيدثم |أرضى ضر ببة الميأة ؛ ثم نصرف لشأ نه دمد مااعتذرت 
اليه الاعتذارالذى بريده فاحضرت الدواء وقضيت يجان 
ريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم لعيدة مابين الطرفين أأسقيه الدواء 
صرة وأ بكى عليه أخرى حتى انثق نورالفحر فاستفاق ودار 
لمينيه حول فراشه حتى رآتى فقال أنت هنا: قات أم » أرجوأن 
تكون أحسن حال منذى قبل » قال أرجو أن أكون كذلك, 
فلت هل لأذن لى يا سيدى أن أسألك من أنت » وما مقامك 
وحدك فى هذا الكان » وهل أنت غريس عن هذا البلد أوأنت 


حم ند 


من أهايه » وهل لكو داء ظاهر) أو م) باطنا ‏ قال أشكوهما 
مما ) قات فبل لك أن تحدثبى شأنك وتقفى إلى . نيك © 
ضغى الصديق الى صديقه فقد أصبحت 9 بأصرك عنابّنك 
نفسك : قال هل تمدى نكن سر ان قسم الله لى اللياة 
وبتنفيذ وصيى إنكانت الأخرى ؛ قلت لم » قأل قد وثقفت 
وعدك فان من حمل فى صدره قلياً شريقاً مثل قلبك لا يكون 
كذانا ولاغخائنا 

أن فلان بن فلارن مات أنى منذ عبد لعيد زرقك فُْ 
السادسة من ممرى فقيراً معدماً لا أماك من متاع الدنيا شين 
فكفلتى عمى فلان فكان لخير الأعهام وأ كرعهم وأوسعبم برا 
وإحساتً » وأ كثرم عطفاً وحناناء فأنزلتى من تفسه منزلة ‏ 
ينما أحد من قبل غير ابثته الصغيرة وكانت فى تمرى أو أصذر 
منى قليلاً » وكأئما سرته أن برى لما يجانها عا بعد ماةنى ذلك 
عل الله زمنًا طويلا فل يدرك أمنبته فعي لي عنايته ما وأرسانا 
الى الدرسة في بوم واحد» فأ نست بها أأنس الاخ بأخته وأحبتها 
ع شديلداً ووحدت فى عشرما من |أسعادة والغيطة مأ ذهب 
بتاك الغخاضة الى كانت لا تزال تعاود نفسبى لعد قدأو ىَّ 
من حين الى حين : فكان لا برانا الرانى الا ذاهبّتن الى الدرسة 


ب 
أو عائدين منها أو لاعبّن فى فناء النزل أو هامين في حديقته 
1 جتمعان فى غرفة الظالية ا متحد لال فى غرفة النوم حتى حاء 
بوم حجابها فازمت منزما واستمررْت فى دراستى 

ولفد عقد الود بين فلى وقليهاعقدا لاله إلاريب اأنون» 
فكنت لا أرى لذة الميش !لأ نجوارهاء ولا أأرى نور السعادة 
لني فجر أبتساماتها ‏ ولا أ وثو عل ساءة أفضيها يحانبها جيم 
إذات العبش وصنر انك الحياة» وها كييك أشاء أن ارق 5 
من خصال امير فى فتاة من أدب أو ذكاء :أو حلم 02 
عله ا وشوق اودولاء الأوعدةافها 

وإإنى أ» تطيع وانااققذة الظامة المالكة مرك الهم.وم 
والاأحزان أن أرى عل البعد تناك الاأجنسة النورائية البيضاء من 
الدسعادة التىكانت نظللنا أيام طفولتنا مما فتشرق لما نفسانا 
إشراق الراح فىكأسبا ء وأن أرى تناك المديقة الغناء التىكانت 
4 لذائنا » ومسرح أمائينا وأحلامنا 0 حاضّرة بين بدى 
أرى لالأنها نا و لدان مهيا ار انال اكهادها والران 
أزهارها ؛ وتاك القاعد المجرية الى كنا نتخذها منها فنجتمم 
فوتها عل حديث اذه أو طاقة نلف ببن أزهارها » أوكتتاب 
كر قفا او رم نشترك فى النظر فيه ء وتاك الائل الإضيراء 


سس اه ١‏ مم 


التى كنا ننىء إلى ظلالما كلا فرغنا من شوط من أشواط السابقة 
فاشعر أ لشعر به , أفراخ الطيور اللاجثة إلى أحضان أ ااه 
وتاك المفائر الموفاء التى حكنا محتفرها بأيدينا على شواطى' 
المداول والعُدران فنماؤها ماة ثم دين بولا لتفيطاة اجا ا 
ى ينها فيها بأيدبنا فتطرب إن ظلفرن بشىه منبا كأنا 
ظفرنا بشم عظم ؛ وتلاك الأقفاص الذهبية البديعة البى كنا تربى 
فها عصافيرنا ثم تقضى الساعات الطوال يحانبها تعجب عنظرها 
ومنظر مناقيرها االمضراء وهى تحسو الماء صرّة وتلتتقط المب 
أخرى » وثناديها بأسمائها اتى سميناها مها . فااذا سمعنا عدميرها 
ظيزا أنما نلى بداءنا 
الع كه 
وأكافي اوسا وغراما كو كن 
امل ولأواءة فاقاف لا وما الى احبالان كدت امد 
ا وهى أبن محى ورفيقة صبلى أن خرن او هه ارم 
الأليم فى قا بها ولا قذّرت فى نفسى نوما من الأيام أن أأصل 
أسبات عاق" اعان هالا لان سكت عم أن أبويها لا 
تَسْحوَان ؟ثلها على فى بانس فقسير مثلى . ولا حاولت فى ساعة 


أشعرة لأنة من ف دن ودا 
نى أعل انه إن كاحبا فقدكان بلا 


ف الطاداف وات ال 0 ونا ما يطمع فى مثله الحبون 
اللننطون: ىن كنك اام ليك مثل ذلك » 
ولا نكرت ونا ان استق يوووا الرات] اقيق نيا 
لأعر أى التزلتين انلها من قليهاء منزلة الأخ فأقنم منها بذاك . 
أو منزلة الجبيب » فأستعين" بإرادتها على إرادة أبويها » بلكان 
حى ذاحن ال اقي: التل لضورة اليدراء الأللة بوت ف 
صومعته لعيدها ولا بدنو هما 

وا از غداما و وقا ماعن ليس اله من رضن 
القائل لل تنشي " أن ذهبت به إلى جوار ربه » وكان آخر ما 
لطق به 0 يذاع ات ع انف ان قال لزوجته وكان نحسن مبا 
ظنا د لقد أعا: فى الود شعن انر يهان هيدا لخلام فكونى 
له 1ك كله رسيت 1ن شقد م اس 
شخصى » ذا هو إلا ا هرات أبام المداد حبى مره 
غير الوجوه ونظرات غير الظرات وحالا غريبة لا عبد لى عثلبا 
من قبل » فنداخلى الهم واليأى ووقم فى نفسى للمرته الاولى فى 
حيانى اتى قدأ صبحت فى هذا النزل غربياء وفى هذاااء المريتيما » 





الجسم ١‏ حمل 00 ممه لمم صو 





010( سقط فلان الخير 50 شاع لعل سى؟ 
0( ال لى تلدلى 


5-5 

فاتى لالس فى غرفى صبيحة نوم أذ دخات نحوى الخادم 
وكانت اصرأة من النساء الصالحات الخلصات فتقدمت نحوى 
بأكة متكسرة وقالت : قد أعسرتى سيدى زوجة مك أن أقول 
لك ياسيدى إنها قد عزمت على تزوب | بنهأ فىعبد قريب » وإإنها 
ترى أن فى بقائك يحانيها بعد موت أبيها ما برها عند خطيبها » 
وإنها تريد أن تتخذ للزوجين مسكتا هذا الناح الذى نسكنه 
من القصر » فهىترى لك أن نتحوّل إلى منزل الخر تختاره لنفسك 
من بين منازلما تقوم لك هى بشأله وشأن نفقانك فيه 

فكأنها تحيدّت الى سهم ريش فأصابت بو كبدى الأ أتى 
ماسكتقليلاً ريما قلت لما سأفعل ذلك ان شاء الله . فانصرفت" 
لشأنها تفلوت بنفسى ساعة من الرمان أطلقت فيها السيل لعبرتى 
تأعاداة أن طم اخ نا اللدن فبيدات لحري نودي 
يألى وفك وفات 

« قد كان كل ااه ب فتهدة انلياة ان أعيش حاف 
ذلك الا نسان الذى أحببته وأحببت فسى من أجله وقد حيل 
بانى و نه 5 عل ثىء لعده » 

م السلاث من امازل انسلالا هن حبك لا لشهر اد >كانى 
ول أتزود منها قبل الرحيل مير نظرة واحدة ألقيتها عليها من 


- 6 
ورأ كلتما وهى نامة فى سر برها فكانت آخر عبدى بأ 
لعمرك مافارقت لغداد عن قل وآنا وجدنا من فراق لها بد 
ير الم وداعأو اا البمك هم كارافيدا 
0 ن 
وهكذا فارقت الإزل الذىسعدت فيه برهة من الزمان فراق 
أده جنته وحرجت مله شرددا طريدا حاترا ملتاعا فد | ميظايدت 
عل مختافات الهموم والأحزان . فراق”لا لقاء بعده. وفقر لاسادٌ 
7 0 
وكانت معى صبابة ''' من مال قد بقيت' فى بدى من انار 
تلك النعمة الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة فى هذا السطس مسكنا 
ف أستطم البقاءفها ساعة واحدة فأزمعتالرحيل الى حيث أجد 
فى فضاء الله ومنفسسم آفاقه علاج” نفسى من هموما وأحزانهاء 
فرحات رحلة طوبلة قضيث فببا اضعة أشبر لا أهبط بيإدة حَى 
#ازعنى نفسى الى أخرى ولا تطلم عل الشمس فى مكان حتى 
لغرب عنى فى غيره حنى شعرت فى آخر الس اسكون فىنفسى 
يشبه سكون الدمع العلق فى محجر العين لا يفيض ولا يييض » 


)١(‏ الكلة الستر الرقيق 
(؟) الصاية المقية من العىء 


عمواحه 
فقنعت بذلك وكان ميعاد الدراسة السنوية قد حان فمدت 
وقد ااتستقر ققنى أن أعش فى هنذا العام عتما ره 
عادر كالح وقريا كعينة وان أل خان نس ع نكل 
شأن سواه وأوةه استتفق عل سيان الاق باجتنات اه 
50 فلرمت غرفق ومدرستى لا تراك إحداها الا الى 
الأخرى و 0000 إك العبد القديم فى نفسى الآ روات 
تعاود قاى من حين الى عاق ذا ميق عايها بقطرات بن المع 
الحلنا وود ' فى خلوققى من حيث لا بعل إلا الله مابى فأجد 
برد الراحة فى صدرى 
لبت على ذلك برهة طويلة حتى عدت بالأمس إلى ناك 
الفضلة الى كانت فى يدى من الال فاذا هى ناضبة أو موشكةه . 
وكيك مم بأن أهىء لنفه 520 مستقياا وَآن أؤدى 
للمدرسة كيدان اونا و 97 سة فىهذا البإرحانوتفاسلانباء 
قبه السلع أسيئة. و العلم 1 
لا منحة تمنحها الحسنون. ذأ همتتى نفسى وفلف ان مشررق 12 
المطر ولا أعرف سبيلاً الى القوت بوجه ولا حيلة فمهدت الى 
كتى فاستيتقيت منها مالا غنى لى عنه وات سائرها ”'فذهية 


حم حصن مسوك جني صميه .. سصس صاصم بيه سه صيولف وه نا 


فى هذا الأمة عستزق برتزق منه العاماء 


0 ما سأ“ ل الدء ا 


اهجؤ سم 


به الى سوق الورافين فعرطتة هناك يوما كاملا : 0000 
بة فى الساومة ريع كمنه فمدت به حزينا ا 000ص 
ارش جه اد ليرول اح 

فلما بلغت باب النزل ريت فى فنائه اصرأة نسائل أهل 
البيت عنى فتبينتها فاذا هى الخادم تى كانت تخدمنى فى منزل ممى 
فقات فلانة 7 قالت لم ؛ قات ماذا تريدئ ؛ قالت لى اليك كلة 
فامذن لى مها فصمدت . نيا إلى عرف ناما خلونا قاث هات » 
قآلت صرت لى ثلاثة أيام أفتش عنك فكل مان ل أجد 7 
بدا ى عليك حتى وجدتك اليوم بعد اليأس منك» ثم انفجرت 
د نصوت عال فراعنى كاوها وليك أن كول قشل 
البيبت الذى أحبه ع ذقات ما بماؤك 7 قالت أما لعلم شيا من 
أخمار يدت عمك ؛ قات لا فا أخباره ؛ فدت يدها إلى رداتها 
وا رات هي أضعافه "كايا مقفلا فتناولته منها ففضضت 
غلافه فاذا هو خط ابنة عمى ققرأت فيه هذه الكلمة التى لا 
أزال أحفظها حت الساعة « إنك فارفتتى ول تودعنى فاغتفرت 
لك ذلك » أما اليوم وقد أصبحت على باب القبر فلا أغتفر لك 
أن لا تأتى الى" لتودعنى الوداع الأخير » 


بصي حسمت ا يي ييا ا 





)01 | عدا فت النبوب ا 


5 

فألقيث الكتاب من بدى وابتدرت الاب مسرعاً فتعلقت 
الحادم بثو وقالت أبن تريد يا سيدى ؛ قلت نت مهأ م يضة ولا 
بدلى من المصصير الها ؛ فصمتت لظة بم قالت بصوت خافت 
مختنق لا تفعل يا سيدى فقد سيقك القضاء عايها 

هنالك شمّرت أن قلى قد فارق موضعه إلى حيث لا أ 
له مكاناً ثم دارت فى الأرض لفضاء دورة . تفلت عل أثرها 
فى مكانى لا أشعر لثىء ما حولى فل أفق إلا بعد حين ففتحت 
عينى فإذا الليل قد أأظنى وإذا الحادم لا تزال يجاني 5 
وتنتحس فدنوت منها وقات : أنها اأرأة أحق ما تقولين : قالت 
ذنم » قات قصى على كل شىء فقالت 
ٍ إن ابنة مك يا سيدى م تنتفع بنفسيها لعد 0 
دالن ف اليه الذى رحلت فيه عن سيب رحيلاك دايا 
عدي الرسالة الى كبر نت حملا إليك من زوجة مك فل تزد 
على قولما « وما ذا يكون مصير هذا اباس المسكين ١‏ إنهم 
لايهلمون من أيه ولا من أصسرى شيثاً »ثم ل مجر جر كرك ل 
لسانها عد ذلك مير ولا * شر كأ نما كانت عاط ف لفسم ا ألا 
شي » وماهى إلا أيم لاثل حى سرى داء تفسها إلى سمب 
اسعيدالت حالنا وغائن ما ءالما والطنا تلاك الاشيامات 


5505 
العذية التى كانت لا تفارق ثغرها ثم سقطث عل فراشيا صر لضية 
0" وما حى نتتكس أياما فرام أمها أمرنها وورد عامبا 
نا فتلعزا قن دك رسن والعروس والخطبة والمطيب وكانت 
لاتزال نبتف بذلك فل تدع طبيبًا ولاعائد إلأفزِعت إليه فى 
أصسرها فا أغنى العائد ولا الطييب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر 
رويداً رويد 

فيدنا أناساهرة يحانى فراشها منذ ليال إذ شعرث بها تمرك 
متكا فدوت ها فاغارت الى ارك اخذ بيدها ففعات 
فاستوتث جالسة وقالت : فى أى ساعة نحن من ساءات الأبل 7 
قلت فى الحزيم الأخير منهُ » قالت أأنت وحدك هنا : قلت أمم 
نقد هجم أهل البيت جيم » قالت ألا تعامين أبن مكان ابن ممى 
الآن : فمحبمث لكلمة لم أسمعها منها قبل اليوم وقلت بلى 
ب سيدق أعل مكانة , ومأكنت أعل : شيئاً ولكنى أشفقت على 
هذا الخيط الرقيق الباق فى بدها من الأ» ل أن ينقطع فينقطع 
ل ا ألا نستطيعين أن 
تحمل اليه كتاا منى من حيث لا لعل أحد نشأنى : قات لا حم 
اله من ذلك يا سيدتى * فأشارت أن آنيها بمحبرتها فجئنها مها 


(1) أبل من مرضه برى” منه 
١‏ حت العبرات ) 


سس إارة اس 


فكتبت اليك هذا الكتاب الذى تراه » فلما أصبم الصباح 
خرجت أسائل الناس عنك فىّكل مكان وأنصفح وجو ادبن 
والرانحين بكل سبيل عانى أراك فل أعرف العاريق اليك » حتى 
انحدرت الشمس الى مغرهها فمدت الى امازل وقد مغى شطر 
من الليل فابلئتة حتّى سحت الناعية فعامت أن السهم فد أصاب 
لقتل وأن تناك الوردة الناضرة البىكانت تملا الدنيا جالا وسباء 
قد سقطت يوم آخر ورقة من ورفاتها » فزنت عليها حزن 
الثاكل على ولدها وما رنى مثل يومبا بوم كن كقوا كدر اك 

وكان أ كبر ما أهمنى من أعسرها أن كل ماكانت ترجوه 
ف آخر بوم من أيام حيام 00 تراك ففاتها ذلك وسقطت دون 
اناه ؛ فلم أزل كامة ص الرسالة فى شسى و ل اتطاب 
السبيل اليك حتى وجديك 

فشكرت لما صنيعبا وأذثها بالانصراف فانصرفت, فا 
الفردت بنفسى حتى شعرت أن سحابة سوداء تببط فوق عه“ 
شيئاً فشيثاً حتى احتحس عن ناظر ىكل شىء ثم لا أعل ماذا نم 
لى نعد ذلك حى رأ يتنك 


بن 
ند كن 


وما وصل من حديثه الى هذا المد حتى زفر زفرة خات 


0 
أن كبده قد ارفضت ”2 وأن هذه أفلاذهاء فدنوت منه وقلت 
ما بك يا سيدى ؛ قال بى انى أطلب دمعة واحدة أتفرّج بهانما 
أنا فيه فلا أجدها 

ثم سحكت ساعة طويلة فشعرت أنه يهمبم بيع ضكلات 
فأصغيت اليه فاذا هو تقول 

« اله اك تسل أ غرب فى هذ انر لابه فنا 
ولاءضد» وانى فقبر لا أماك من متاع الدلد نيا ما أعود به على 
نفسى » والى دالد :مستت لا اعرف اليل الما فق 
أواب ارزق فى هذه الحياة بوجه ولا حيلة » وان الضرية الى 
أصابت قلى قد سحقته سحأ فلم ببق وحن الا 

وانى أستحبيك أن أمد بدى الى هذه النفس الى أودعتها 
يدك ين جني تأر ارت د 
نافاء فامدد أنت بدك الها واستردّ وديعتك اليك واثقابا الى 
قار كر امنك فنهم الدار دارك » دنم اللو اوهو ارك 

ثم أمسك رأسه فده 8غ غارل ان سه عن الفرار 
وقال لصوت صُعيف خافت : أشعر برأسى يحترق احتراقاً وبقلى 





يي ا م ا ا ل 0 ااا لمم مضنا 


)١(‏ ارفس الثىء تعرى وترشش 
69 الدماء يعيه الس 


ا 
بوب ذوبا ولا أحسبى قي على هذا » فبل تمدن أن تدفتتى 
معبا فى قبرها وتدفن مي كتاءها إن قضى الله فى قضاءه 7 قلت 
لم وأسأل الله لك السلامة » قال الآن أموت طيب النفس عن 
كل ثىء 

ثم اننفض ا نتفاضة خرجت نفسة فبها وهو يقول (أحسنت 
إلى حيا فأحدن إلى" ميت ) 

2 

لقد هن وجدى على هذا الياس السكين ابى استطعث 
تنفيذ وصيته فدفتته حيث أراد ودفنت معه تلاك الرسالة التى 
دعنه ابنة مه فيبا أن بوافيها فمحز عن أن يلى نداءها حي » 
فلياها ميتا 

وهكذا اجتمع نحت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان 
اللذان ضاق بهما فى حيائهما فضاء القصر » فوسعهما لعد موتهما 
فطباء القبر 


الشهداء 


ل بق لما بعدموت زوجها وأبويها إل وأدصغير يؤنسباء 
وأخ شفيق بحنو عليه وصببابة من الال تترشف ”" الرزق منها 
رشت نماك يوون 

أما الصبابة فقد أَضَيت» وأما الأ فقد ممه الدهر م 
ذهبث عاله ومجميع ما متاك » فأصبحت من لعده لا تلاك مالا 
ولا عضدا 

تقد لفيت هذه الرأة السكينة من الشتماء فى طلى العيش 
مالا يستطيع أن يحتمله بشر » نفاطت اللالس حتى عش "" 
نصرها » وغسات الثيان حتى يدسث أطرافها » ودخات المصانم 
حت ىكات » وخدمت ف النازل حتى ذلت» ولكنها استطاعت 
أن نحيا ويحيا ولدها يجانيبا 


)١(‏ ترشفت الابل الماء أخدته فلبلا هليلا 
9 عثى ساء بصره باللمل والهار وله معان أخرى غير ذلك 


0 

ماكان للها أن يجيا عل مثل ذلك و لك نَ الله كان أرحم بها من 
أن تسلا السعادة ويسامها العزاء ءمهامعاً , فقدكانت اذا دحا ا ليل 
الموافث يعوا وا ابيع ااه أمام عينها ؛ رأأت فى الأفق 
البعيد ثملاثة أشعة تنبعث من سماء الرحمة الالمية حتى تلاق فى 
فؤّادها فتملاه مر ولدهاء وشعاع الرجاء 
ف اغنما ؛ وشعاع م السرور ؟أ وفقت إلبه م من صردانة عرضْبا 

دارت الأيام دورتها ا الع نوكي الولابوا تقل 
م فابها إلى قابه وكان لا بد له أن يعيش وأن بحسن إلى 'ناك التى 
طالما أحسنث إليه » ثشى بننصفتم وجوه الرزق وجها وجها ء ويرد 
مناهله منهلاً منهاة »حتى وقف به حظة على حرفة الرسم فأأس با 
وما زال يععليها من نفسه وجِدٌه حتى مبر فبهاء والهارة لاندل على 
رام تقيم هااا لطانرا فد رور هونا كاد الاق 
عاك أداةً ذلك ولا يعرف السويل إليه » فاستمر خاملاً مغمور] 
اث حرفي إلا اللقطارة عي لمارف وق ليله فد 7 
فلم يستطع افا ولكنه استطاع أن علا جوفها؛ فقنمت 
ذلك وفك نازاا وعدت برد الراحة فى صدرها 

إلا أنباكانت إذا د كرت ذلك الغائ |الناىعنها حدّت إلبه 





اك مسمحعة مساو مجسدست ‏ ععيس سسبو مموس لاه دوس عيسرسوية جموو دص 


)00( أأشمئه الميب 


2 


حنين الثّبس”" الى فصالها”" وأحزنها أنهالم ئره منذ خجسة عشر 
عام ول ئرَ منه كتابا منذ عشرة أعوام حتى اليوم » فلانجد لما 
بذاكلا هاجها الوجدٌ إ لبه من أن تلجأ إلى ذلك الملجأ الوحيد 
الذى بشزع إلبه جيع الباسين وامحزونين فى بأسائهم وضراهم» 
ل نما ودموعيا » فتك ماشاه اله أن تقمل ثم ' رج لاستقبال 
وأدها باشة بأسة كا نل تكن بأكية قبل ذلك 

دخل عامها ولدها نوما فى خلوتها فراها تبكى ورأى فى بدها 
صورةً يها فإذا هى صورة خاله فألم بسريرة نفسها وأمسيك 
وراء أهداب عينيه دمعة مترقرقة ما نكاد تهاسك ومشى اليها 
حتى وضع يده على عاتقها وقال رفهى عن نفسك با أمماه فستعامين 
قر فاك ها قل #نمان برسي ا رطان وفالك ركف اليل 
إلى ذلك : قال قد عامت أن رصا سيقام للرسم فى لعض مدن 
أميركا بعد لضعة شهور وانهم قدّروا له جوائر مختافة صغرى 
وكبرى وقد وعد بعش الحستين أن بساعدنى على الشخوص 
إليه 1 نى أستطيع أن أنال ماقم به وجهى 1 نفك له شفدى 
وقسك من هذا الشقاء» وهنالك أت عن نانيك حتى أجده 





)01( الاب ب جمع أب وهى أللافة ال سه 
0( الفصال حمم فل وهو ولد اللاف أو البعره ادا قما لعن مه 


سس علا سب 


اناد منقطع أنه فاستبيرّ شرها الذى كان متلا وقالت 
لا تفمل ياب فا أنا بشقية مارأيتك يجانى وما أنت بشق ما يست 

ا فسم الله لك ؛ ولان فمات كرون اسمرأة عل :وه الأأرض 
أعظ منى لوعة ولا أث ق » ولأن بكي ث له راق أخى صّة فسأ بى 
لفراقك رك مك وإ كل ك2 وات فبوبعيك الما 
عنه فن لى بالعزاء عنكما إن فارقئمانى معا : 

فازال يروضها ويسّحها وعنها فى رحلته الأمانى” حتى 
أساست“" واطمأنت وأسامت إلى الله أمسرها 

وماهى إلا أيام قلائل حتى ضرب الدهر” يانهما يضربانه 
فاذا إذا الام بيذ فى فرأسا لا مؤاس لماء وإذا الواد غريي” 
ن نك هرف لاقيف ولا 

30 

وصل الفتى إلى معرض الرسم فدرض رسمه هناك وكان يذل 
فيو موقف الوداع الذى جرى بينه وبين امه على شاطى' البحر 
بوم رحياء وكان موقفا محز م 06 كثيله تعب يجماله القوم 
و فى نفوسهم منظره فتقضوا له بالجايرة أى كن كى لأسو 
م »فا خصات فى بده 0 نه أسعد أهل الاأرض 
طرا ؛ وأن هذا اليوم هو أول يوم هبط فيه مالم الوجود ؛ 


5 
وان ما ذاق قبل اليوم صرارة العبش » ولا رأئ صورة الشقاء 
وكذزك ك لعيث الدهس بالانسان مالعيث وددذشة مايدشة من 
نوف الشقا وألوان الآ لامحتى إذا عل أنه قد أوحشه وأراه 000 
وملا قله عنظ) ويضما أطلم له فى نلك السماء المظامة الدهمّة 
بأرقة واحدة مرنى وارق الأمل الكاذب فاسترده بها إلى 
حظيرته راضياً منتبط) كا تقاد الشاة البلباء بأعواد الكلاً إلى 
بعرها ؛ فا أسعد الدهس بألا نسان وما أشق الا نسان به 
اوذ لال ال امه عط اال واستبق لنفسه لعضه وكتب 
إليها أنه لن ن يبرح هذه الأرض حتى بف لما با ماهدها عليو* ومثى 
شتش عن خاله فى أعىراض ادي 00 
فى طريقه من القاطتين أو الطارئين '؟ حق حديه لمضهم أن 
آخر عهدم ه رحاة وعباعيى مدهي إلى عض از ر 
المنوبية فى التفتيش عن معدن اين هناك ثم لم بعد بعد ذلك 
فشى فى الطريق اتى عل أنةسلكباحق وصل الجزرة موده 
مقفرة وكانت سماء نلك البلاد لاتزال لنشى صفحتها بقية 
من ظلسات المصور الأولى فر' بقبيلة من فبائل الزنم كانت 
نازلة هناك وراء نعض الهضاب الشرفة فا رأوه حتى هاجت 


)١(‏ أرابه شككه وحمل فيه رريبة (5) الطارثون (الهاحرون) 


5510 
فى صدورم أحقاد العداوة الاوئية التى لا يزال يضمرها هؤلاء 
القوم لكل ثىء أبيض حتى للشمس امشرقة » والكوا كب 
الزاهرة ؛ فداروا به دورة سقط من لمدها أسيراً فى أبديهم 
فاحتملوه حتى وصلوا به إلى ديارم فاحتسوه هناك فى نفق حت 
الأر ضكنوا السمويه « سحن الاثتقام ( 
بن 
هنالك ء عل أن تلاك البارقة اى لاحث له فى سام اأسعادة 
ا الوم اأعرض إفاهى شدعة من شدم الدهى وأ اكذوية 
من بن أكاذيه وأن ما كان بقدره لنفسه فى مستقيل حياته من 
سعادة وهناء قد ذهب بذهاب ل الداءر » و أصبم صحيفة 
بالية فى تارجم الده الخابر 
ولقدكان فى استطاعته أن يجاد نانازلة التى 'زات , 
ويستمسك لها لو أنه استقل” 5-107 الاق 21 7و1 ذاه 
أن هناك إنسانا 7 : خركرعا عايه ,تاسمه إيأهأ » ذةد أصبيم حمل 
مصموبته ومصيبة أمه فيه على عائق واحد 
تزلوا به إلى اوس وقادوه إلى ساسلة فايظة الحافات 
فسلكوه فيها ؛ ثم أغلقوا الباب من دونه وتركوه وشأله . 


06 ب ساس 





00( آذه الإامس أوداً يلم فبمة *هوده 


سس الا سب 


عات 0 عينيو فلم بر أمامه شيثا فلم لعل هل 
0 أم ا* شندت الظامة أمام عيئية فححبت عن 
ناظره كل ثىء حى نفسها و بزل فى حيرثه تلاك حى القغى 
اليل فاتحدر إليه من تقب صغير فى حائط الحبس خوط أ بيض 
دقيق من شعاع الكهين عدن ادر دف فأأس 9 أن 
الغري بالغريب وشكر الغتمسن رسولها الا أرساته إليه 
يو اسه فى وٌحدنه واستمر بصره عل بو افا أن سار وحن 
انتقل حى رأ تقيض شيا فشيناً ويتراجم تايلا قايلاً ؛ 
ثم علا إلى ثقبه الذى الحدر من , ثم طار إلى سمائه الى هبط 
نهاء حون لفراقه حزن العثير لاراق عثيره ودار ديايه حول 
نفسه فاذا وذا فطع "سوداة مظامة تتدجى وتتكائف ٠.١‏ ن حول دوج 
مشا احا لعض ؛ وإذا هو قطمة من "نلاث القطم 0 
فم | همان الروح الخائر فى ظامات القبور » فا كاد اعرف مك 
منها » فثى فى ذلك المترك الاثم بفاش عن لنسه ويتادسبا 
بيده 0 سمع صاعلة الساسلة الائفة بقدميه فوجدها : 
وكان قد ان 9 فتساقط عل نفسه ااا 

وهكذا اتقطم هذا المسكين عن الءالمكله » خيره وشره» وم 
ببق يينه ويبنه من صلة إل ذلك الشعاع الأبيض الذى يزوره 


ا 
كل صباح » وذلك السجان الأسود الذى يطرقة ىكل مساء 

وها فرارخ به على حاله تناك سئة واحدة حتى سى نأسه ». 
وَلمين أمه ل العام الذى كان يعيش فيه » والعام الذى انتفل 
إليه » ونسى الليل والنهار » والظامة والنور» والسعادة والشقاءء 
وأصبح فى منزلة بين منزلنى الحياة والوت» فلا بغرحء ولا يتأ» 
ولا يذكر الاضى »ولا برجو الستقبل » ولا بعل هل هو حجر بين 
الأحجار » أو قطعة بين قطع الظلام » أو جسم برك » أو خيال 
لسرى أو وثم من الأ وهام »أو عدم من الأعدام 

ل 
0# 

مرت على 'ناك الام المسكينة لضعة أعوام لاترى ولدها 
ولاتحد من يلما عليه فأصبح من يراها فى طريقها برى تجوز 
دارو اك ا ادر او 7" ترات دما 
ماتزال تضطرب فى بدهاء وأسبات فوق جم مبا الناحل الحةوؤقف 
أهدام) 7" خلا بحسبها الناظر إلا لكنرة مثالت بد البلى 
منبا أهدا كاافنة اد مق 5 متطايرة ؛ قف صدر العهار 
أؤآك الناخ والتكتائين سأل الاك رسا ولئائن أن 


عقله ويقال أن دهف بك أىدملث (*) الاهدام جم هدم بالكسروهوالثوب الالى 
(4) المرى فطع الثوبالممرةة 
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إطعموها» حتى ! ذا زلت الشمس عن كبد السماء أخذت سَمتها 9 
إلى شاطى' البحر وجلست' فو صخرة من صنموره تناحى 
أمواجه ورماله » وترقب أَفقَه البعيد كما برقى أن بم كواكّبه فى أفق 
السماء » فإذا سرت إليها أسمة وجدت رب ولدها فباء وإذا 
قارف ضارا لموحة عللك ١.1‏ ريسو ل يقة السرا لبوا ذا ار اولك اللا 
شية سوداء على سطح البحر حسئها السفينة التى تحمله » ذلا 
ال نسيرها اه بها لا يفارقها ع دن الشا' فتقف 
في طرربق الركيان تنصة. ح الوجوه 0 الشمائل وتيف م 
ولدها صارخة 000 عبادَ الله من بدلنى عل ولدى أو 
نه لى فى مال الأرض وعاهلبا ‏ فد اه وذ هيك شد 
خار نى الدهر من ليده فلا أنا سالية عننة ولا واحدة سبيلا 
إليد ؛ فاحتسبوها يدا عند الله وحدثونى عنة حديثاً واحداً هل 
اد معأ و تخلف عنكم ليعود على رك » أو ان قطم الدهر به 
فلا أمل فيو بعد اليوم 3 فلا يلتفت ليها أحد ولا يفوم ما تقول , 
رونا سيا يقن النانى فظنا اعر ا تسلا 9 ور لماه اد 
سائلة فتصدّق علبها 

ولا بزال هذا شأنها فى موقفبا حتى ترى الأمبات والأخوات 


)01( الس الطريق 0( التاث حن واختلط 


55758 
والبنات قد عدن بأ ولادهن واخومن وابلمن إلى منازلمن وم 
ببق على شاط" البحر من غاد ولا را ثح فتتناول عصاها وتعود 
أدراجها إلى ينها فتأخذ محاسها من حافة قبر كانت قد احتفرته 
ببدها فى أرض قاعتا وتوهئه مدفتا لولدها 96 فبيى ونقول 

ففأى لان من لطون ارقا 8 مضحعك ؛ ونحت 
أى ثم م من نجوم المماء مصرعك » وفى أى قاع من فيعان البحر 
مثواك » وى أى جوف من أجواف الوحوش الضبارية ارالك 

أو اعواتي جه »أو الوحش الذى ولغ فى 
دمك » أ والقبر الذى منمك إلى أحشاه » أو البحر الذى طواك 
فعتونة: أن وزائله انا سكن يي عايك مرن لعداك 
رعوك لأجلى 

عد إلى" يا بى فقير أو مسكيا أو مقعدا | أو كفنا شد 
منك أن أراك يجاني فى الساعة التى أفارق فها هذه الياة 
لأقباك قبلة الوداع وأعبّد اليك أن تزور مجعى فى مطل مكل 
شمس ومغرها تف بزورننك عبى ضْمة القبرء ولسآئير بوجهك 
الوضّاء ظاماء الالك 

ما أسعد الأمبات اللواتى يسبقن أولادَهنٌ إلى القبور » وما 
أشق الأعبات اللوانى يسبقهنَ أولادُهنّ إلها ؛ وأشق منهن 


اد 
ناك الأم السكيئة لتى تدب إلى اللوت دييبا وهى لاتعر هل 
ركنت ولدها وراءهاء أو انها ستحده هاما 

وهكذا كان شأنها صباحها ومساءهاء فل تزل تبك ولدّها 
بكاة لعقوب وده حتى ذهب بصرّها ذهاب جره ؛ولكنبا 
م تستطع عن يوسفها صيراً ١‏ 

3 

دخل السحان عل الفتى عشية ليلة فى ميسه فاقترب منه 
ومدّ بده إلى ساسلته فالتزعبا من حأقنها ف بقل شيقًاً ولم يسأله 
ناذا كحد ل عبوماذا بزية وروا 2 ذهب به ء ول يسائل نفسَة هل 
فى ساعة نحاته» أو ساعة مامه ء ثم قاده بيده إلى خاري ابس 
حتى وصل به إلى صخرة عظيمة رالضسة على مقربة من محجتمم 
القبيلة فشد سلسلتة إلبها وتركه وأنَهُ » ففتس عينيه فرأى مك 
قن اوقترا عو متقا ره #وموة وأرم قدي الذدوا رمطةم 
فبداً شعوره لعود إليه شيا فشيعا حتى استفاف ددر با كان فيه ء 
را- 

هناذ كر السعادة والشقاء » والثرية والوطن » والسحن 
وظلمته ‏ والقيد ووطأته ثم طاريخياله الى ماوراء البحار فد كرأ مة” 
وشقاءها من لعده » 50 إليه ؛ ايد لقائه » فذرفت 


ل 
عينةدّممة كانت هى أول 5معة أرسابا من جفنومن تاريخ شقائو, 
7 برسل العيرة اي ولا يستفيق حتى مغى 
من الليل وهدا العا نمضا جمم فأسل رأسة إلى 
ركه رب بف إل حت ءاقن ل يذهب 
فانه لكذلك وقدر: قتافى عينه سنة من النوم إذ شعر يبد 
لس كته فرفع رأسه فإذً] شبح أييض" قائم فوق رأسد فيل 
إليوأن ملكا تورانيا تزل ليد من علياء السهاء ينقذه من شقائه 
فتبيئه فإذا ناة جيلة بمضاء مادارت المناطق ولا النفت الأ 0 
على مثلبا حسثاً ومباء» تَدى فى يياضها سمرة رقيقة كسمرة 
السنيدات لكر "1 اللا خالط وسة الفكضين ف ,عوة اللبار+ 
بالا أ 'قالت أنا فتاة من فتيات هذا المى وقد 
ألممت لشىء من أصرك فعامت أنك شق" ف رحمتك مما أنت فيه 
خثنك أطاق وثافك لنذهى حيث تشاء » فلا مثوبة يتقدمها الرء 
بين بدى ربه بوم جزائه أفضل من مواساة الباثس وتف ريم كربة 
الكروب ؛ فعجب ازئجية ببضاء » ووثنية لعبد الله » وبريرية 
تحمل بين جنبيها قلبا يعطف عل البؤساء والتكوبين » وقال 
فى نفسه مالمذه الفتاة بد فق شان ٠‏ وورد عليه من أمسرها 


(1) الازر جم ارار (”) الرهو الرقبق 


5-08 
مأ ذهب بلبه » وملاك عليه نفس وهواه » وأنساءكل شأن من 
فزو3 لاه إلا شأناء قلت ك ماما واجمأ لا ينطق ولا يوفع 

رأسه حتى أعادت عا فرفم رض إلبها وقال : اذهى 
لشأنك ياسيدتى فى لا أريد لاعاة النايكا انا رق عرورك. 
زفرات لبان فدنت منه ووصّعت يدهاعل عاتقه وقالت لاجعل 
للياس إلى قلبك أيبا الفتى سبيلاً » وائم يحيانك من يد اموت 
فايس بينك ويينة إن أنت بيت هنا إلا أن ندر عن وجهيك 
قناع هذا الليل فاذًا أنت ذَلَذ طائرة مع شفرات السيوف » فلا 
تفجم نقسك فى نفسك ؛ ولا 5 فيع هذه السكنة الوافقة بين 
ويك الافيداتل يذااة أفرم لكيه ويد 
الذابم ء أو ل ف م الكل » قال إنك لا نستطيعين 
نحاتى » فالت لا أفهم 0 فالى ما جثننك إل وأناعالمة ماذا 
أصنع » قأل قد كنت قبل اليوم موقا بوّثاق واحد فصعت 
مولقاً يوثاقين » فإن استطعت أن تحلى ولاق قدى ذا نك 
لا نستطيعين أن محلى وثاق قلى » فلت إسريرة نضسه 
فرفمت وجهبا إلى السماء ولبثت شاخصة إلبها ساعة فرفع 
رأسه إليها ولبث شاخصا إلى وجهها نظر الصوّر الماهى إلى 


تمثاله البديع حتى شعر بدمعة حارة قد سقطت من جفنها على 
١)‏ * س العيرات ) 


سس #6 مسد 


وجهه رت فى مجرى الدموع من خده فاتحدرث من جفنه 
دمعة مثا فالتقت: بدَمسها فى حراها فامتزجتا مما ء فد يده إلى 
رداما اجندم اليه وقال قد طال وقوفك يا سيدتى فاجاسى 
جحانى نتحدث ' ةابلآء فحلست عل مقرية منة “ فقال نمأ :أنكف 
امتزاج دممى بدمعك فى هذه ااساعة قد دلى عل أن | لا نفترق 
لعد اليوم أحياء أو أمواتاء فإن كنت تريدين لى الاحاه فا 
لا أيجو إلا بك . قالت ليتى أستطيم ذلك يا سيدى » قال 1 
عنعمك منة ؛ فنظ ا وقالك:: لا عند كوه 
سوى انى أخاف أن أحبك : قال ويم تخافون؛ قالت لا أعل » 
قال أنا لا أسألك عما تكتمين د الأسرار ولكنى 
أسألاك أت تتركنى وشأنى وتدعينى فى يد ااقدر يفل فى 
ما بشاء » فقدكنت أخاف اموت قيل أن أراك آم اليوم فس 
عزاء عنا ألاقيه من ص صو وآلامع نظرةٌ رحةٍ ثافيها عل فى 
0000 حزن مكنا ن لعدى عل تربى » فأ 
استقيانه إلا 0 تتحدر على خديها كالعقد وهى لك 
فاتنثر , ثم مشت إلى قيده فعالحتة حتى الصدع وناات إِفى 
ذاهبة معك وليقض الله فى وفيك قضاءه 


37 
د 2 


5 
ما زالا يطوبان القغار » ولعيران الا هار و لضان 0 
وخصران "احرف روز ان اح ”7 الماة وصفوّهاء ويقتاتان 
بس الثار ورطيها » فإذا لاح لما ظل” شجرة أو شاطى" غدير 
أو سفح جبل أوياإليه فاستراحا يجائبو قليلاً تمعادا إلى شأنهما 
وكانت لا تزال مَعَى وجه الفتاة مذ فارقت موطلها ا 
سوداء من الزن ما تكاد تنقشع عند » وكانا إذا زلا مخزلا 
واعذاتيف سافن ركو جار ترقت هل اندها ننه 
امن اللسال واقفدقا الاعدا مو بعك قن انلا در 
ككانها ومدّت يدها إلى صدرها فتناولت صليي صنيراً فقبلته ثم 
أنشأت مبمهم بكلام خنى كأ نا تناع هخه] غانيا عنيا فلستشقره 
من ذنس جنته إليه مرّة ولطل معوثتنه على أمى لانعر ف كنبه 
ولا تلم وجه العراك نه خرف سن كن زر انيسن مره 
لى مرقدها » وكان !| سأها عن شام اتوت عليه ودافءتة عنها 
بن © أن ياووها :هركا وهانا وقد أصبيح حمل فى 
صدره أ فوق ما حمل من ثم لف ار فأ لعذ مسير 
500 ذحى س ناب عل برز لاشدس 
0( خم كممع برد وه واج ابالشى يخصر ( 


ع( إل ىن دن اأماء الدى لعز طأىوة ولونه 
(4) اللذمم مايه الثم ومذه ( لوم أبرك الكدب تمأ لركنه بذعا ) أى استتكفاً 


21 
ثلاثين بوماً على سواد العمران فاستبشرا وعاما أنهها قد أصبحا 
ف الناعة الأخرة هو سامات الققاء 
وكاناقد وملا إلى مهبر صغير هناك فحلسايحانبه نحت شجرة 
مورقة بتحدثان وفى أول سة جلسا فبا للحديث فقال لما : 
ما حفذ1 الله حياننا فى هذه السفرة القائلة فى هذه القفرة المرداء 
هذه الأيام الطوال الأ وقد كّتب لنا فى لوح بكاوم سينا : 
لا أحمس أنه قد أعد خيرً! منها لمباده النقين فى جنات النعيم » 
قالت ومتى كانت الميأة الدنيا موطنا لاسعادة او مستقرا لها ؛ 
ومتى عد ا واثهاعا فاع منلبم م سعدوا ؟ إن كان لا بد من 
معادة هذه اللراة فسياءت أن يقدلا أن لأسادة فيا : 
ليستطيع أن يقضى أيامه القدّرة له على ظهرها هادى؛ لقاب 
سكن النفس لا يكدر عليه عيسّة أم لكاذب» ولا رجاء خائى , 
قل ان المنادة عامرة يك ا كنا ولس انا ونيا ان أرذاها 
لآ أن تنطوي أمامنا هذه المرحلة الباقية من هذا القفر فئلجا 
إلى أول مك اناد طارقا سن يوك أنه 1ق فيه ساعة 
واحدة مخرج من لعدها زوجين سعيدن لا حول بيننا حائل , 
ولا يكدر صفونا مكدر , فأطرقت هنيهة ثم رفمت رأسها فإذا 
دمعة صافية تنحدر على خدها فقال ما بكاؤك بأسيدت + فاات 


53 
12 رلياة النجأة إذ دعوت إلى الفرار ممك فقات لك إنى 
أثان إن فرت ممك أن أحبك :قل فمء قلت واحسرتء 
اح ندوة فمت البوم م فماكنت من أخاف, ثم صرختصرخة 
عالية وقالت ماذا فمات باأثمه ‏ اوسقطلة مكب على وجهبا, 
33 ا وامنينك ببدها فإذا رعدة شديدة تتمثى فى أعضاما 
فم نا البرّداةفالق عايها رداءه وحمد إلى نمض اللا شجار فاقتطم 
مهأ لضعة أعواد ومشى يفتش عن النار فى كو كان يتراءى له 
:0 البسد حتق بلغه فو جد عل بيه كاهنا شيخاً جايل المنظر فدنا 
نه وعداة تحية حا بأحسن منها وقال له ما شأنلك يا ببى ؛ قال 
إذ حاف ذلك النهر فتاة مسكينة تركيها ورانى تشكو البرد 
فل أجد عندك جذوة نارأعود ها الها لتمطل مب ؛ فكنة 
من طألبته وقال لمكتب الله لك ولعليتتك السلامة يا ببى فاذهس 
فاق عل أثرك ؛ فمدا الفنى عدوا شديداً حتى بام لمن فأدهشه 
أذ رأ لقا هادة سأكنة ملية انف لانفشك برد ولاأن 
فاقبل عليها مبتسماً وقال لحا لعل مأكان يخالط نفسك من الام 
لذكرى أهلاك ووطنك قد ذهب ذَهاب الأيام ؛ قالت ماكان 
خالط نفسى من ذلك شىء فاجا س أحدك حددش فد ان أن 
افضى به إليك ؛ فجلس يحانبها فأنشأت نحدثه وتقول 


- 
أنا فتاة غرببة مثاك عن هذه الديار لا أعرف من سا كنما 
غير تسى ولا من أرضها إلا قبرًا قد زال يوم رسمة “وبل مم 
الأيام دفيئه واو ؟ على فر اودلا ندر ونون 
ديار؟ منذ عشربن عام فالتق بها عند صروره يها فأحيها وأحبتة 
م فرات مع الحم 0 تروسيهأ 
ذولدانى فدنت ؛ دينهما وعشنا جميعا حقبة من الدهى عيش 
لبعد اء الا مفاق» وكان ويوال تنلا لاز الون تتطليون السبيل 
إلبنا حتى سقطوا عاينا سقوط التقضاء فى ابساة من ليالى اطلام 
اتادون جا إلى أرطرم» وك تْ إذ ذاك لأسا اخ العاشرة من 
تمرى فقتاوا أنى ا اوا: مأم أى ل لا ال “ها حاضرًا 
بين بدى حتى لساعة لابفارقى» فزنت أى علي حزن شدي 
ما رال بدنو ما من القبر شيعا فشيثا حتى حاءت 0 شُضر 
مونها رسول من رسل السيسكان لا بزال يناف إأبها هن حين 
إلى حين فدعتى إإيها أمامه 6 ت لى : بابأية إن قد ولد تى 
للشقاء عل هذه الأرض واحيك ا قد وأدنك ليها ول" م 
سانا ذلك فلا تكو سيا فى شقاء أحد من نمدك . وانذرى 
تفسك لامذراء نذراً لايحاة إلا الوت : فأذعنت” لاأعسرها 
وأشهدت الكاهن على نذرى فتلالاً وجهبا شرا ثم نظرت أظرة 


ا 
فى السماء وقالت : ها ثنذا على أثر ك يا رافائيل : ثم فاضت ررحها 

فأمنطرب الفتى عند سماع هذا لدم وقال لما هل لعرذين 
0007 #قاات ت أ وسمتهماه فاستطير فر حا وروا 
وقال : أحدك للم د : : فمحدثلأصره وقالت : 
وأى ضالة تريد؛ قال أنَذكرين يوم اللقاء إِْ امتزجت 5معتانا 
مما قات لك انها صلة بإنى و ينك لا يطعا إلا لوت : قات 
9 »قال فدكنت ست ”" إليك قبا ل اليوم بحرمة امب وحدهاء 
تأصبحت مت إليك و حرمة المب والقربى فأنت اليوم حيببق 
كذ عال مناء ققاات ا لوق انك اعد الديئة كدت لق 
هذه اناغ النمييية اخايرا ختسيينا لقان لمارا اخدينا 
ووجهبا برب شيا فشيمًا » فذعر الفتى وارناع وحم عايها وقال 
ماذا أرى ؛ فلت لا ترّع فاصم إلى" فان درن بقية لم أسمعباء 
اق مذ حفظت: وضية الى ووهنك النذراء لقم ى كان ل بدا ل 
أن أنخذ لىمفزءاأفزع اليه فىاليوم الذى أخاف أن يابى فيه 
هواى على دبنى » فكنت لاأزال أحمل تناك القارورة معى حتى 
جاء اليوم الذى خفئه فالجأت البها فنجوت وأستودعك الله 
فنظر الفى حيث أشارت فرأى قارورة مافاة وراءها فتناولما 





)00 دت 3 كد وسل اله 4 


سسا لعج مسم 


اذاه فارغة إلا من بفية صفراء فى قرا ارتها فعم كل ثىء 

هنالك شعر كان شعية ة مرن شعاب قلبه قد هوت بِنْ 
ملاع : وكأ ن طائر] طار عن وأسه ممناحية الى جو السماء فصق 
ة بشعر لعدها نشىء مما حوله له فم يستئق الآ العد 
حين ففتسم عيئيه فإذا الفتاة نحانبه جئة باردة وإذا الكاهن 
ماحب ألكوخ واقن أمامه حمل ع ل كنفه طأمام كان قد جاء نه 
ليبما وينظر نظرة الخائر الشدود لما برى » فوثب الفتى اليه حتى 
سار أمامه وجما لوجه ونظر إليه نظرة شزراء كتاك النظرة 
لتى ,يلتقيها الموتور على وجه وائره وكأنماخولط فى عقله فاخذ 
هذى ويقول : 

أتدرى أيها الرجل لم مانت هذه الفتاذ * لأمها وهبت 
نفسبا للمذراء ” م عرض لما المب فى طريقبا فوقفت حاترة ببن 
ناميأ وددنها د سيلا الى احلاص إلا سبيل الانتحار 
فاتتحرت 

ثلاث جراء رجال الأديان على وجه الارض ء ماكفام 
انعا م أمى الزواج فى أ يديم تحلون منه ماتحلون ؛ ونرلطون 
ماترلطون » حتى قضيثم بتحرعه قضاء مبرما لا يقبل أخذا ولاردا 

إن الذى خلفنا وبث أرواحنا فى أجسامنا هو الذى خاق 


ا 
فا عه الأاونيه وخا اذا فيا الى اقيو باسنا أن نحن وان 
فيش فى هذه الدئيا سعداءء فا شن أثتم أبها الفضوليون 
والدخول بين اأرء وريه » والمرء وقليه 

إن الله فى ملكوت ماه أرفع لاوا كنا هن أن 
تتناول أ نظارناء فنحن لانستطيع أن نراه إلا فى ا ثاره ومصنوعاته » 
فلا بد لنا من أن نراها ونحبها لنستطيع أن نراه وتحبه 

إن كنم تريدون أن تعيش على هذه الأرض بلا حب 
فانتزعوا من بين جنوبنا هذه القلوب اللفاقة ثم اطلبوا مثا ند 
ذلك ما تشاؤون ء فإنا لا نستطيع أن تعيش بلاحب ما دامت 
لنا أفئدة وقلوب 

أنظنون أيها القوم أن الله ما خلقنا فى هذه الدنيا إلا 
لنتتقل فيها من ظلمة اأرحم إلى ظلمة الدبر» ومن ظلمة الدبر الى 
ظامة القير 7 بست الحياة 0 ولس اماق خلتهنا 

إنالا ناك فى هذه الدنيا سعادة نحيا مها غير سعادة المب 
ولا عرف لنا ملجأ نلجأ إليه من هوم العيش وأرزاته سواهاء 
ففاشوا لناعن سعادة غيرها قبل أن تطابوا من أن نتنازل لي عنها 

هذه الطيور الى نغرّد فى أعشاشها إن تغرد بننغات المب » 
وهذا النسيم اذى يتردّد فى الأأجواء إ! يحمل فى أعطافه رسائل 


“ وهذه الكواكى فى ماما » والشموس فى أؤلامكاء 
6 يأضها ء والاأعشان فى صو جهاء والسوائم ىم اتمبا 
والجوارت فى احدارها : ؛ إنا تعرش جنيع شعمة المى ؛ذتى كان 
الميوان الأعم واجحاد الصامت أبها القبياة الا يدر ؛ أدفم فم شأنا 
من ألا نسان الناطق وأحق منه” إنعمة الس واللياه / 


هنييا لما | ججيعيا | : مها لا تعقل مأ تشولون ؛ ولا ' محم 


إنا لا ند مع ما القوم ولا ناي “ولا أسترف ل 
لطان على أجسامنا أو أرواحنا » ولا تريد أن نرى وجو 
أو نسمم 5 م» قتواروا عنا واذهبوا وحر؟ 0 
ومناور؟ مقن اذل يع أن بعكم اليا ولا أ ش معك في 

إسك وراءنا لساك ضعاف الفاوب ورحالا مدء ا 
ون خافكم علبهم أن »: سد شرم أليرم » فلا بد لنا أن شف فى 
وجوه وار ساي ؟ 0 حنى لا أعاوا | 
و عليهم البقية ئيلم من قأوبهم وعقوشم 

إنالا تعيد إل الله وحده ولا شرك بو .انمي 
أن أرق الط ريق اليه وحدنا بدون دايل , بداء | عليه فلا حاجة 


نا بكم ولا بوساطتك 


منكم ما ننطقون ؛ فقد كت بذاك من شي" عظم » وشقا 


0 


ل 

كتاب الكون ينين يغنينا عن كتابكم » واياث الله تفنينا عن 
51 م وأناشيد الطبيدة واوانيا نكا اعن أناشيدم ونماكر , 
وهذا الو + الكون ذارفةوبوانائة وصامته » 
ومتحركة وساكنه ع نما هو صرآة ثقية صافية تنظر فيها فرى 
وجه الله لكريم مشرقاً متلال ا بي ديه م 
لصغى ام وحية فلس معه يقول لنا أيه الناس إغاخلق 
لجال مئمة لكم قتدنعوا. 4 وإإغا حاتم ا احمال فأحوه ) 

ذلك أص الله الذى أسمعه ولا نسمع سوأه 

بن 
م 

وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حتى 'فل لسانه » ووهث 
عزكته » وارتعدت مفاصله » فدتمط فى مكانه يزفر زفيراً شديداً , 
ويكن نينا عم » فاقترب منه االشيخ ووضع بده على رأسه وفال 
ارفق بنفسك با بى فا أنت بأول ناكل ويه الا رطع ولا 
راحلا بأولراحل عنهاء و ن فىرحمة الله ورضواءه غنى للصابرين» 
وجزاء للمحسنين ؛ فتعاق الفتى بده تقبابا وفال اغفر لى ذنى 
أبت فقد كنت من الظالمينءقال غف رلك اله ب مبى فا دون رحجة 
الله باب موصد ولا ناج فلم ء قال له أت إن هذه الفتاة 
فرهة غوهذه الا رض ول انا سر ع ل 


أجل وى سبييل » قبل 3 3 و ممأ لأقبابا قبلة الوداع 
فى آخر ساعة من ساعا" نمأ على وجه الأرض : قال 00 بش 2 
فزحف على رصكيتيه حتى باء مامأ فضميا اليه ف سد بده 
وأهوى بشمه على با فقبلبا لأول صرة فى حبانه قبلة فاضت 
50 فها 
ين 
ا عد 

فى الساعة التى دفن فيها هذان الشبيدان تحت ناك الشحرة 
الورقة على شاطى" ذلك النهر الجارى صنت كوخ اموز اراد 
من جارائها كانت تعتادها بالزيارة من حين إلى حين فنظرتٌ 
إلى مكانها الذى اعتادت أن تتخذه من حافة ذلك القير (]غ- 42 
سر انه ا فأشرفت عل المفرة ةا متر ديه فممأ 107 
بترابها لا حراك بها فلأت بالتراب الذى كانت متهم حول 
المفرة تلاك الأ شبارَ الجسة التى هى هسافة ما بن اللياة ولأوت 
ثم سبلت" فوق تربتها دمع ةكانت هى كل تصيبها من الدنيا 


الميجاب 
« موضوعة » 
ذه فلان الى أوربا وما نكر من أعمره شيا فايث فمها 
لضم سنين ثم عاد وما بق ممأ كنا أعرفه منه ثىء 
ذهب وجه كوجه السذراء ليلة عرسها وعاد بوجه كوجه 
الصخرة الاساء تحث الليلة الماطرة » وذهب بقاب نق" طاه 
ان العفو وإسترمح الى العذر وعاد شاب ان مدخول 
لا فارقه السغط على الأرض وساكنها » والثتقمة على السماء 
وخالفبا؛ وذهس بنفس غضة خاشعة تر ىكل نفس فوفها وعاد 
نفس ذه نزاعة لاترى سيقاً فوقه| » ولا تلقى نظرة واحدة 
عل ما تحنها» وذهب برأس مماوء حكمة ورأ.) وعاد برأس كرأس 
التمثال الثقوب لا ماؤه الا اللمواء التردد » وذهب وماعللى وجه 
الأرض أحب إليه من دينه ووطنه وعاد وما على 0000 


فى عينه منهما 


ا 

وكنث أرى أن هذه الصو الغربية التى يقرادى فيها هؤلاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من لاك الديار إلى أو أوطامم انمأ هى 
أصباغ مفرغة' على أجسامم إفراعًاً لا ليث أن نط ام عايها :*س 
المشرف شحوهاكأن | تكن ؛وأن مكان الد نية 0 من 
تفوسم مكان الوجه من الرآة اذا انتحرف عنما » زال خياله منها ؛ 

تاها أن أذارق ذلك المديق وأببسته 0 علانه وفاء 6 

السابق ورجاة لغده النتظ ر محتولاً فى سبيل ذاك 07 
ووسواسه وقساد لصوراته» وغرابة راطمالا طاقة ايل 
بأحمال مقإد حتى جاءتى ذات ليلة بداهية الدواه , ومصيبة 
الصا ؛ فكانت آخر عبدى به 

دخاءثعايه ‏ رأنتهواج] مكنا 0 ينا إلى بالئحية اعا إعاء 
اها لاوقالا اننا من اانا من سا 1 
لاأعرف السبل إلى الخلاص منه؛ ولا أدرى مصير أحرى فيه 
فاث وأست اضرأة تريد + قال ناث التى لسمبها النأس زوجي ؛ 
وأسميها الصخرة العانية القامة فى طريق مطالى وآمالى » قات 
نك كثير الآمال ي سيدى فمن 8 آمالك تحدث : قال لس 
لف الما إلا أمل واحدء وهو أن أنمش عبن ثم أفحه ذد 
ارقف رقعا عل وجه امرأة فى هذا البلد» قات ذلك مالا مالك 


عت يا 
ولا رأى لك فيه » قال إن كثيراً من الناس يرون فى المجاي 
زأى 6 وعنون فى أمره ما :ىع ولا حول بإمهم وبين #زيقه عن 
وجوه أسائهم وإريرازهن الى الرجال يجالتهم ما يحاس لعضون 
ور 

الى نعض إلا العجز والضعف والهيبة التى لاتزال 7 بنفس 
الشرق كلا حاول الاقدام عل مس جد.ل رأث أن | كون اول 
هادم لهذا البناء العادى 9 القديم النفي و نقة سد ووو سياد 
الاأمة وارقاما دهراً طو بلا وأن م على يدى من ذلك مام يم 
عل بد ا غيرىق هن دعأة المرية وأشياعبا تررضت الا صر على 
زوجى 2 وأعظمتة” 8 الما أنى جما شكية الى 
نكبات الدهر أ ورزيثة من رزاياموزعمت أنما إن برزتالى الرجال 
انها لانستطيم أن تبرز الالنسأء من بهد ذلكحياءمنهن وخبيلاً 
ولاخجلّ هناك ولا حياةولكنة الوث والود والدلالذىضريه 
الله عل هؤلياء النساء فى هذا الباد أن يعسن فى قبور مظامة 

32 4 3 0 3 2 0 
مو "* خدورهن وخمرهن حتى با حون الملوت فياتفان من مدخره 
اانا لسقيوة الا حو هلا بدٌ لى أن أبلغ أمنيتى » وأن أعال 
هذا الرأس القاسى النحجر علاجا يننهى باحدى المسايين » إما 
ككبيرة ا فاته 


)0 النادى كاليديم اسسة الى فسله عاد 


سس رع سب 


تور عا" مق جنديظه والملاً فى عا وهر ونطارت اليه 
نظرة الرا الراثى وقلت له ألم نت أمم | العدرة ماقول/ 
قآل نم أقول الحقيقة الى أعتقدها وأدن نفسى مبأ وافية من 
فسك وتفوس الناس عا عد وق انهل دول أن 
أقول لك إنك عشت برهة من الزمان ا 
بين رجاهم وأسامهم ل د كان ميرك وما مريش. 
الأيام وأنت فهم بالطمم فى شىء مما لا نماك يمينك فنلت ما 
تطمع فيه من حيث لا بشعر مالكه : قال ريمأ وفع لى ثىء من 
ذلك فاذا تريد قلت أريد أن أقول لك إنى أشاف على عرضنك 
أن بأ م به من الرجال مأل بأعراض الرجال منلك » قال إن الرأة 
الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من شرفها فى حصر:. 
حصين لا تمن اليه الأعناق , فنداخلى مالم أماك نفسى معه 
وقلت تاك هى الشدعة تى بخدعع . يا اقطان سا الطدفاء 
والنلمة الت ميان واارة وسكم فينحدرٌ منها إلى عقو لك 
مداركك فيف تا ميك ذلدر و كلة لاوجود لما إلا فى 
قواميس اللغة ومعاجبا فان أردنا أن نفتش عنها فى قلوى الناس 
وأفشدتهم فانا لا نمجدهاء والنفس الا نسانيةكالغدير الراكد لاب ال 
صافيا رائقاً حتى سقط فيه حجر فاذا هو مستذقع كدر » والعفة 


0 
لون من ألوان النفس لا جوهى من جواهرها » وقاما ثبت 
الأأرانغل أضة العمين الكنافطة» قال اسك ,ويهويى ادر 
ين الناس « فلت لا | ركرها لأنى أعر 1007 
والذعفاء والمتعملءن ولكنى أنكر وجودها عند الرجل القادر 
الختاب والرأة الماذقة المترفقة اذا سقط من بينهما المجان وخلا 
وجه كل مهما لصاحبه 

ف أ جر من أجواه هذا الل تريدون أن تر نا 
لرحا بالك أ يبا الققوم ؛ 

أى جو المتعامين وهم من سل صرة لم | م ١‏ .ينزو + أجاب 
أساغه الأمة جيم ساق 

أم فى جو الطية رديه من رتوارى عن أعين أصدقاله حياة 
وخجلا ان عاد مرن أوربا حاملاً فىمحفظته أقل من عشرصور 
شن الشومالة 5ك ب ار ين 

أم فى جو العامين وفيهم من برى فى رات التربية رأى 
اووس فى رات الأ صلاب 

أم فى جو الرعاع والغوغاء وكثين” منهم يدخل البيت خادما 
ذليلا» وتخرج منه صمراكري 

وبعدفا هذا الولم ؛ تنة اه والقط” 7 


000( بمطق صوت بلسانه عند اسنطابة الطعام 
( 4غ هس العيرات ) 


0 
والقيام والقعود بأسرهاء وأمى حجابها وسفورهاء وحريّها 
5 ها كانم قد فنم يكل حق واججب للآمة عليكم فى أنقسكم 
فلم ببق “إلا أن فيضو من ناك الننم على يرك 
دوا جلك قبل أن تهذبوا نساتم , فاتف عبزتم عن 
الرجال فأثم عن النساء أعيد 
أبواب الفخر أمامك كثيرة فاطرقوا أب 0 شم ودعوأ هذا 
لباب و صّدا فانكم أن فتحتموه فتحم على سكم ويلا عظيما » 
وشقاء طويلا 
أروفى جلا واحدا متك يستطيع أت يزع فى سه أيه 
عتلك هواه بين «دى اراد ترضاها ناضةان أن اممرأة لستطيم 
أن تمتاك هواها بن بدى رجل ترضاه 
نكم 1 1 م تادون أنكم لعحزول عنه ؛ 
ل ما لا تجدونه عند | تقسكر 1 نم تخاطرون 5 
ابا شاط لاتعلدون امون بي 
مخسرونها ء وما أحسسبكم إن فعام رابحين 
ما شكت الرأة اليكم ظلنا ء ولا تقدمت اليكم طالبة أن 
كارا فده توتطاقوها من أسرهاء فا دخول 00 


تفسبا :وما -- يلك ونماركع بقصصها وأحاد ينها : 


غُ 


مدا اؤا سل 


إنهالا نشكو إلا فشوكك م وإسفافكم » ولصوقكم بهاء 
ووتوفم فى وجهها حيما سارت ويا حلت ؛ حتى صَافٌ مها 
وجه الفضاء فل تَجِد لما سبيلا إلا أن نسحن نفسها نفسها ى 
افون ماس اعلا ذا وميك من ورا ١‏ باء وأسبات 
اناوه وري > م» وفرارً من فضوكك » فوا عا لكر ع 
ديك ثم تففون على باب سجها تبكوتها وتندبون شقاءها 

إنكم لا ترثون لها بل توثون لا سكم ؛ ولا تبكون عليها 

بل على أيام قضيتموها فى ديار شيل نوها م ورا 
ورتدفق حرية واستهتاراً » وتودون يجدع الأ نف لو ظفرتم هنا 
مبذا العيش الذى خلفتموه هناك 

لفدكنا وكانت العفة فى سقاء”' من الحجاب موكوء”؟ فا 
ثم ب تهون فى جواندكل وم نامف تسل منهقطرة 
فطرة حتى تقيض '" وتضاءل ممم يكن م ذلك منه حتى جم 
اليوم ريدو أن تلو وكا حى لاتب فيه قطرة واحدة 

عاشث اأرأة الصرية <قبة من دهرها هادم مطمئنة فى 
لباه واميه متها ون فيهراء ترف اناده 2 الننادة 














)١(‏ السقاء وعاء الماء هن حلد الحلة ‏ (9) اوى القرة شد رأسها الوكاء 
والوكاء الرباط 69 دقسصس رهس 


سس لاه اسلم 


فى واجب تؤديه لنفسها ء أو وقفة تقذها بين بدى ريأ أو عطفة 
تعطفها عل ولدها ؛ أو جاسة تجلسها الى جارتها فتيشبا ذات فسبا 
وحم ا سورة كارا وتوف القن 1 الفتررف ل توما 
لبها » وأممارها أمس زوجها » وتزولما عند رضاهاء وكانت لقرجم 
معنى االمى ونجهل معنى الغرام » فتحب زوجها لانهُ زوجهأ 5 
وأدها لا نه ولدها .فان رأى النساه غيرها أن الحى أساسالز واج 
راغ ازالو اجأساس الحبءفعاتم ها انه لا لين دون 
بأسرك من أهاك سوا بأ كير منك عقلاًء ولا أفضل رأ): 
ولاأقدر على النظر لك من نظرك لنفسك» فلاحق' لهم فى 
هذا السلطان الذى يزحمونه لأ نفسهم عليك» فازدرت أباها ؛ 
وتمردت على زوجها و أصببح البيت الذى كان بالأمس عرجافة 
الاعرانى الحا امه 19ة لاتردا ا لرهاكر لاتير ١‏ وها 

وقلم لما لا بد لك أن يختارى زوجك بنفسك حى لا 
خدعك أهاك عن سعادة مستقباك فاختارت بنفسبا أسوأ مما 
اختار لما أهليا فلل زد عر رد سعادتها على بوم وليلة ثم الشقاة 
الطويل نعد ذلك والعذاب” اليم 

وقلتم لما إن الب أساس الرواج ذا زالت تقب عبنيها فى 
ا اي حتى شغلبا الحمب عن الروايج 


حت ماه شت 


وقام للها إن سعادة الراة اا ان كوة روجها عشيقما 
:وما كانت تعرف الا أن الزوجج غير العشيق فأصبحت تطلب 
فيكل يوم زوجا جديداً 5 من لوءة المى اكاك القدم . 
فلا قدع) ال 55 ادك 7 
وقللم ها لابد لك أن تتعامى لتحسنى تربية ولدك والقيام 
شؤون ينك » فتعامت كل ثىء إلا تربية ولدها والقيام على 
شؤون ينها 
وقلتم لما إنا لا نتزوج من الأساء الامن تحبا ونرضاهاء ويلائم 
ذوقها ذوقناءوشعورها شعورناء فكان لاد لما أن أعرف مواقم 
أهوانم : ومسارح أ نظارة : جل 52 عا حبون » فراجعت 
فبرس أجمال؟ فى حيانكم صفحة صفحة فل نر فيه غير أسماء 
المليعات الم مهترات *"' والضاحكات اللاعيات: والاتجان مهن 
والثناء على ذكامين وفط مهن فتخامت" واستهترت لتبلغ رضنا ؟ء 
وتتزل عند بتكم »ثم ديت ليك مهذا الثوي الرقيق الشهاف 
عر 557 علييكر عرص كا يعض النخاس أمتّه فى سو قالرقيق 
فاع رصم عنهاء و نبو مهاء وقاتم لما إنا لا نتزوج النساء العاهراتء 
كأ نك لاتبالو ذ أن كوق ناء الا متجها مانطاف اذاه لك 


- 





لسعم ص صم سسومو وي مشيب سمستسسياي محمو ١‏ اعمس مويه حل 














(0) أناد يع استفاد (7) أستبثر علان ١‏ يم هوآه فلا ينالى ما ريفمل 


به للد 


3 لكر نام فرجعت أد راج | خائبة متكسرة » وقد أباها لايع , 
ولرفع عنم عنها الحتشيم ديه بديها غير بإب السقوط فسئطت 
مكنا ادقرت] نا ف رس ال معسا وى 
الظنون بين رجالهها وأساما » فتحاجز الفريقان : وأظر الفضاء 
يينهما » وأصبحت البيو تكلا ديرة لابرى فيها الرانى إلأرجالا 

مترهبين ولساء عانسات 

ذلك ,كاز ؟ عا الراة آنا اراعون 6 وهذا رار 5 هاه 
وعطفكم عليها 

م ن نمل > أعامون أن لأر 3 فى حاجة الى العم فأمبذتها 
أنوها أو وأخوها فلتهذيب أنفع امن العم ؛ والى اختيار الزوجج 
العادل الرحيم فأيحسن الاآباء الاختيا رلبنتهم ولتجمل الأزواج 
عشرة لا مم وإلى النور والمهواء تبرز زالبهءا و تع يه بنعمة 
الحياة ة فليأذن لما أولياؤها .ذلك ولبرافقها رفيق منهم فى غدواتم ا 
وروحاتها ما برافق الشاة راععها خوفاً عامها من الذئاب » فان 
تحزنا عن أن تأخذ الا باء والتخرةوالا رو اج بذلك فلنشض أندينا 
من الاأمة ججيعها نسانها ورجالها فليست الرأة بأقدر على إصلاح 
نفسهأ من اأرجل ع على إصلاحها 

اعت ماعب ب له من شؤولكم كم أعه مكل ثىء إلا 


شيا واحدا هو أدى إلى مداركك أن تعاموه قب لكل : ثىء » وهو 
: أن لكل ثرية نبا بيت فها» ولكل ناكارما عو فيه 

رايم اللماء فى أودي يشتغلون كماليا ات العاوم 1 أم قد 
0 من ضرورياتما فاشنفلم بها مثلم فى أمة لاءزال سوادها 
الاأعق ول نالعة إلى قر فة تدر واف اطزيزاء 
' ورأتم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة اكفر بين شعوب 
ملحدة لها هن عمونها وادامها ماقد يغنيها عض الغناء عن يماما 
0 بنشرها دن اهة فلم ل وراد عة لابغنيها عن إعانها ثىء 

ورا تم انجل الا ورى عر مطلقاً بفعل ماساء وإعاش 
كا بدلأه سطع أن عاك نفسه وخطواته فى الى أعة التى لعل 
فيبأ أنه فد وصل إلى حدود الخرءة التى رما لنف.ه فلا متخطاها 
تأردتم أن تمنحوا هذه المرية تقسها رجلا ضعيف الارادة والمزية 
ميش من حياته الأدبية على رأس منحدر راق فان زات به 
كيه جراد ماخر هون سفيلف لايستطيم أن يستحسك حتى بلغ 
الحوة ويتردى فى قرارتها 

رانم روج الأورى الدى أنضحت الايام رأسه وأزالت 
عقون اسه حرفم إسنطيع او برى روصعة 2 افرن 


نشاء من الرحال » وترافق ٠‏ دن تشاء » وخلو ع ن لشاء » فيقف 


د 7 سس 


أمام ذلك المشيد موقف المامد المتيلد فأردتم من الرجل الشرق 
الخيوو التليك أن قف وو ةو لك اسشميا 4 

ورأيتم للرأة الأوربيية الجريئة التفتية تستطيع فى عض 
مواقفها بين الرجال أن محتفظ لعصمتها فأردتم من المرأة المصرية 
الْعيفة السادّجة أن ترز للرجال روزها ء وتحتفظ بنفسبا 
احتفاظها 

كل بات بزرع فى أرض غير أرمنه أو ساعة غير ساعته : 


ع 


ماان تأباه الأأرض فتلفظه » وإما أن ينشس فبها فيفسدها 

انا إنا نضرع اليكم بأد م الشرف الوطنى والمرمة الدينية 0 
0 تلك البقية لاق من كساء الآمة امنات مطمئتات فى 
بيونمن » ولا تزججوهن أحلامكم وامالك كا أزعم من قبلون : 
فكل جرح من جروح الأمةله دوا اجرح الشرفٍ فلا دواء 
له فان ننم إلا أن تفعلوا فاتنظروا اسك قايلاً رنها تنتزع 
الايام 25 هذه الغيرة الى و راوها عن الك وأ جداد؟ 
لعو ان تميشوا فى حياتكم الجديدة ع ان 

3 

فا زاد الفتى على أن ابتسم فى وجعى ابتسامة المزء 

والسخربة وقال تناك حماقات ماجئنا إلا لمعالمتها فلنصطبر عليها 


/ 


50006 
حتى يقذى لله بيننا ويسيأ » فقا تله زاك سر كفى فس كوف أ هلك 
فلصنع ععااما لفاو لذن ل أن اقول لك إن لا أستطيع أن 
أختلف اليك بد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسى لأتى أعلم أن 
' الساعة التى ينفج لى فيها جاني ستر من أسنار يتك عن وجه 
اسرأة من أهاك تفتانى حياة وخجلاً » ثم انصرفت وكان هذا 
آخر ماينى و يبنه 
وما إلا أيام قلائل حتى معت النأس دون أن فلا 
هنك السرَ فىمنزلهبين نسائه وأصدقائه »وان ييته قد أصبح مشييا 
لأتزال الفا عاق عياف فذرفت عيبى دمعة لا اعم هل هى 
قئئة النتزة عل لتر المذال» او اللو نعل الفديق الفدود 
ل 
صرت على تلاك المادثة ملاثة أعواء لا أزوره فيها ولا يزورقى 
ولا ألقاه فى طريقه إلا قايلا ا حيلة الغريس للغريس هن 
حيث لا تحرى لم كان بيننا ذكر ثم أنطاق فى سبيلى 
فإنى لعائد إلى منزلى ليلة أمس وقد مضى الشطر الأول من 
الليل إذ رأيتة خارجا من منزله يمقى مشية المذعارب اللائر وحانبه 
جندى من جنود الشرطة كأ نما هو رم أو يمتاده فأضنى أ سه 
يدوت وق فسألتة عو شأنه فقال لا عم إلى لشى ء موف ان 


لد رم سل ل 


هذا الحندى قد طرق الساعة بإنى بدعوق إلى غفر الشرطة ولا 
اعلل لثل يت 20 وها انا السدا 
كرابت “فل أستطيع أن أرجوك ياصديق القدد . لعل 
الذى كان بنى و نكأ ن تصحبى الليلة فى وجهىهذا علنى أحتاج 
إلى معو تنك فما قد يعرض لى هناك من م الشؤون قلت لا أح 
إلى من ذلك 22520 متلا أحدئه ولا يقول لى شيئا ثم 
2 ا وى لبه كاذيا بريد أن 1 إلى فبمئعة 
المحل والمياء ففاحته المديث وقلت له آم مر أن تتذكر 
هذه الدعوة سيا فنظر إلى ذظارة حائرة رقال إن اعوفان 
أخافه أن ,يكون قد حدث زوجت الليلة حادث مو فقد رابنى 
7 بام ندل ترقا عع النيافة كان ذلك هام 

ري قبل » قلت أماكان ع اها .قات آلا 5 
له اليو : قال لاء قات ومب م اف عابها ؛ قال 
لا أخاف شينًا سوى أنى أعلم أنهااصرأة غيور قا 500 
الناس حاول العبث بها فى طريقها فثمرست ' عليه فوقمت يينهما 
رافة اتنس كه الترعال القريل #رحضا رودل إن 
الخفر فاقتادنا المندى إلى قاعة الأمور حتى صرنا بين يديه فأشار 





000( زور الكلام قْ نفسكه هيأه 


0515ظ 
إلى جندى أمامه إسارةً لم تغهمها ثم استدتى الفتى اليه وفال له 
سوءفى با سيدى أن أقول لاك إن رجال الشرطة قد عبروا الليلة 
فى مكان من أمكنة الربية على رجل واصرأة فى حال غير صالمة 
اقنادوها إلى الخفر فزءت الرأة أن لما بك صلة فدعوناة نك 
تتكشف تنا المقيقه ف اها وا بر صاحيها فانكانت صاد 

أذنا لما بالاصراف معك إكراما | اك » وإقاة على ١‏ : 
وإلا فعى امسرأة فاجرة لا نجاة لما منفانون الفاجرات» وهاه 
وراءك فانظرهاء وكان المندى مد جاء مهما مود غرفة أخرى 
فتَظر وإذا الرأة زوجته » وإإذا الرجل أحد أصحفائه » فصرخ 
صرخة يَجَقتْلها جوانى احفر وملأت نوافدّه وأبوابه عيول 
وآذاا إ 3 سقط فى مكانه مما عليه ع فأشرت على افق أن 
برسل الرأه إلى منزل أبيها ففعل وأطلق سبيل صاحيها ثم 
أن الفتى فى صركية إلى منزله ودعونا الطبيب مقرر أنه مصاب 
حمى دماغية شديدة ولبت ساهأنحانبه بتقية اليل يعالجه حتى 
دا الصبح فألصرف الطبيب على أن بعود متى دعونأه وعد 
إلى بأصره فلبنت يحانيه أرثى لاله وأنظر قضاء الله فيه حنى 
رأيته ترك فى مضجعه ثم فنسم عيايه فرآتى فابث شاخم) إلى 
هنبة كأنا يحاول أن شول ل كنا نلآا نخطية ندوة شه 


ا 
وقلت هل من حاجة يا سيدى ؟ فأجاب نصوت ضعيف خافت : 
اجتى أن لا يدخل عل من الفا اخد قات ن بدخل عليك 
إلامن تريد» فأطرق هنبة م رفع رأسه فاذا عيئاه مينلتان 
بالدموع فقلت ما بكاؤك با سيدى : قال | أن زوج الآن ” 
قلت وماذا تريد منها ؛ قال لا ثىء وة ‏ اوا نان 
عفوت عنها » قلت إنها فى بيت أبيها » قال وارحمتاه لها ولأيها 
وجميع قومها فلقدكاوا قبل أن يتصلوا ى شرفاء أعجاداً فأ 5 
فد عرفوق توا فت العار لا لوه ه الأيام 
من لى عن بلغهم عنى ججيعا أنتى رجل عراض *. شمر ف 
واتى أختى لفاء لله إن نه بدملهم وا فى أضع الهم أن 
لصفحوا عنى » ولشفروا ذنى » قبل انبرق لك أجل 
لقدكنت أقسمت ل يهايوم امتديها' ' أدأصون عرضها 
ياي يني و منه تفسى » خُندت فى عبنى 
فهل مر ل ذنى فرغ رلى الله لغمر اله 
إنها فلن ا فى أنا الدى وضعت فى دها امنجر الدى 
ده فى صدرى فلا سألها د عن ذنى 
الببت «تى والزوجة زوجنبى والصدبق صداق وأنا الدى 


وميس عم غك لسلسم يعسي سي د العم ص ييه متسمية ا 12 00 


) 0( أهما 5245 اأرحل عا يهأ أأيه وصممأ 


2 ع 
فتحت باب بتى لصديق الى زوجتى فلم يذنب لل اد سوا 
ثم أمسك عن الكلام لحظة فنظرت اليه فاذا سحابة سوداء 
٠‏ ص و 
تاتشر فوق جبينه انيثا فشيثاً حتى لست وجهه فزفرٌ زفرة 
خات أنها ترقت حجاب قابه ثم أندأ يقول : 
1 8 أشد الظلام أماء --8 ومأ يق الدنيا 2 وحهى 
قهذة النرفة عل :دنا القعد ضرع هينا السقف كنت 
ِ 500 طٌّ 2 9 1 
أراها عانيث هيدا ان ككاد قن عيظه .وميرورا واد الل 
عل ان رزتى لصديق وفى ,ؤأس زوجتى فى وحدا : وزوجة 
© مم .م 2 ٠.‏ 
سبحة كرية تسكرم صديق فى غيبتى » فقولوا للناس جيعاً إن 
ذاك الرجل الذ ىكان يفخر بالأمس بذ كاله وفطنته وبزعم أنه 
0 الئاس وأحزمم قل أصبعم لعثرف ايوم أنه أ يله الى الغاية 
سن البلاهه 6 وغى الى الغابة الك لاغانة وراءها 
_ 3 َِ 
واللمفا على ام ل نلدتى وآب عاقر لانصيب له فى البنين ! 
لعل الناس كانوا يعامون من عرق ما كنت أجهل ء ولعاريم 
الى لعض أو يحلفون الى ويطياون النظر فى وجعى ليروا 
70 5-8 2 2 ع 
لت مل البلاهة فى وجوه البله, والغداوة فى وجوه الا غبياء» 
ولعل الذين كانوا يطيفون لى ويتتوددون الى من أصدقانى 


إنما كانوا يفعلون ذلك مر » أجلبا لامن أجل » ولعلبم كانوا 
إسدوتى فيا ينهم وبين أ نفسهم قوادأ» ويسمون زوجت مومسا » 
ويشق حورا )0( 

فوارحمتاه لى إن بيت على ظهر الأرض لعد اليوم ساعة 
واحدة ؛ ووالهفا على زاوية من زوايا قر ميق لطونى ويطوى 
عارى معى ١‏ 

ثم أتمض عينيه وعأد الى ذهوله واستغراقه 

وهنا دخات الحجرة صرضم ولده محمله على يدها حتى دنت 
من فراشه فتركته وانصرفت ؟ فا زال الطفل دب على ديه حتى 
عاد يدر أبيه فأحس ابه ففتح عيانيه فر د نسم مر وصمه اليه 
8 4 ارفق والثان وأدنى فه من فعيه 5 ها بريدآن بقبإه ثم 
انفض خا وأسئسر ره ودفعه عيه مله دذء درا ذانكياً 
على وجهه بي والعيم وقال ألعدوه عى »لا أعرفه ؛ لس لى 
أولاد ولا انييا + :6 دلوأ أمه عن أببه أبن مكاية واذهبوا به اليه / 
لا الس العار ف حراى 5 آنا خالد وذآان العك ا 6 
وكانت المرمنع قد سمعت صياح الطفل فعادت اليه وحملته وذهبت 
به فسّمم صوته وهو ,تعد عنه شبك فثببث فأنصت اليه واستعبر 





لس وسو وه 
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5-78 
بأكيا وصاح أرجعوه الي" » فعادت بو مضع فتناوله ءن يدها 
ونا بقلل نظره فى وجهه وقول 

فى سديل اله يثبى ماخلف لك أبوك من اليتم وما خلفت 
لك أمك من العار فاغفر لما ذليهما اليك فلقدكانت أءنك امرأة 
صعيفة فمحزت عن ا<مال صدمة القضاء فسقطت » وكان وك 
حسن الثية فى جر ئنته التى اجترعها فأساء من حيث أراد الاحسان 

يوا | كنف ولد ": نى أو وأد الجرمة فانى قد سيدت 
بك برهه من الدهن فلا نس بدك عندى حيا أو ميت 

م احتضنه اليه وقب فى جيينه قبلة لا أعلم هل هى قبلة 
الأب الرحيم » أو الرجل الكريم 

وكآن قد , لغ منه الهد ة فماودته اللجى وغات نارّها فى رأسه 
وها رال شل 9 فشيئاً حتى _خفت انها التلك ذا رساك د وررواء 
الطييب فحاء والق عليه نظرة طولة 3 استردها مملوة 
يأسا وحزة 

5-0 ٍ 

ثم بدأ ينزع نزعا سديدا وببن أنينا مول فلم ببق عين من 
العيون الحيطة به الا ارفضت عن كل مالستطيع أن نود به 
من مدامعها 

فنا لجاوسحوله وقدبداً لوت نسيل أسمارّه السوداء حول 


م 


سريره واذا باصرأة متررة بإإزاراسود قد دخات الحجرة وتقدمت 
حوه ببطء حتى ركعت ت يجانبه ثم أ كبت عل بده المتدة فاق 

صدره فقيلها وأخذت تقول له 

لامخرج من الدنيا وأنت صرناب فى ولداك فان أمه تمترف 
بن دك وأنت ذاه الى ربك تسأله عن فولما اعايناة 
كانت دنت من المر ةنال ترتكياء ؛ فاعف منى ياوالة ولدى 
ولا لي ماقف ن هن بده أن رباحقنى بك فلا خير لى 
ف اللياة من لمدك 

1 عجرت بأكية فتتع عينه وأنى ء على وجهها أظرة راسمة 
كانت فى ا خر عهده بالميا: وقضى 


بن 
نا اتن 


الآن عدت من القبرة لعاد مأدفنت صدبق نكا رومع 
حذرة اله 3ك الذيات” الناضر ؛ والروض راض 6 وعلبيرك 
لكت هذه السطور ألا كا أك مدامى وزفراق فلا 
يمون وجدى عا سه الا أن الأمة كانت على باب ها طرمر: 
ا 3 هو أماءما الى ذلك المطر وحده فافتحمه ففات 
ود ل بين الل هن دما فلحت مهلا كر 


الذكرى 

« مث رحمة »6 
539 أو عبد الله آخرٌ ملوك غرناطة”" بعد انكساره أمام 
ش الماك فر دنائد ولللكة ايزا بلا ”على ساطى" الخمايج الروى 
نحت ذيل جبل طارق قبل نزوله الى السفيته المعده مله إلى 
أفر شه وقد وقف حوله نساوه وأولاده وعظة فومه من بي 
الأحمر فاق على ملك الداهب نظر و 1 يسترجعبا إلا 
مبلاة بالدمع م أدى رذاءه ري وحهه وأسأ سى بك عا 

وأيسج شيعا عزنا حتى بك من حوله لبكله وأصبح سشالى 

الب كا نر فرووقا ار تراك ورتين البراث” 


)0 هي حاصره هلك ى الاهر قالاداس . وهي آحر مدبة قيت بي رد ألعرب 

مد حلا م عن أ كير لاد الا-اس ط احلوا عام داك حلاؤه, سالا دل س جيعها 
(©) ط, أ | اواج آم أاء رت في الاداس عمارة صن عدة ممالك صعيرة 
انهم ءعءها الى عم اد كن تنك ارال و ( نشتلية ) 
بروج «رديما د لك الاراعون نار الاءلت وثتلية سة ١459‏ واتحدا على طرد 
العرب ون عر ناطة م فنا دلك عد حر وب كثيرة 











كك 

فانهُ لواقف موقفه هذا وقد ذهل عن نفسه و«وقفه إذ 
أحس هاا مبتف ياسمه بصوت عالكأما حدر إليد من علي 
السماء فرقم رأسه هذا سبخ ناسك منكى' على عصاه واقف على 
أت مغاره من مغاءات الجبل المشرف عليه ذظر البه وول 

م لك أن -ك, أي الاك الساقط على لكك تنا 3 1.. 
هانك ل > '٠١‏ به احنماط الرمال 

إنك شمكت بالأءى كمبراء فالك الوم بمداء , 
دكت من لسر نالحد و اين ما 1 
لبب انها الساطم ء أن بمسبه الليل العاتم 

أو كان أ ذهب من بدك 0 يكت ذهب لعيدهةا من 
جددات انقو ١‏ ونارلايكى و از لفت دوين عيب اقول إن 
فى ذلك ولا حياة مان اسررو نظا أ اما وقد امية: عنذا : 
وأسامتة إلى عد ل بامتن ل , ديب عليه كك اناده الموست. 
الدى لإ تعد له عزاء ولا ساود 

يا الم ابل عيا ااي دح ولا بريد واحد 3 6 3 
من شؤوه سرا ولام. لكايو دون على الوه 
العسقة قزل مم أقدامم .» رون تت الصخره المادفهة م ( 


على دوو سبم 


118 

تام عا قم الله لك من الرزف فأ يدت إلا املك والسلطان 
فنازع تمك الأم رواستعنت عليه نعدوك وعدوه قتناولر أ سيكما 
ومازال يضرب أحدهما بالآآخر حتى سال تحت قدميكا قيب ”2 
من الدم فغرقمأ فيه ف 

لى فوق هذه الصخرة با بنى الأحر سبعة أعوام أننظر هذا 
المصير الذى رتم | إليه وأترقب ال اعة الدى أرى فهم! آخر لاك 
م م برحل عن ن هذه الديار رحاة لا رجوع” له من عدها, لآق 
أمرأد الماك الذى ,تولى أمره الماهاون الا غساء لا دوام له 
وا 

0-7 ضكر بعض) عدوًاء وأصبممكل هنكم حربا على 
صاحبه » فسقتم ال مين إلى ميادين القتال إآضرب لعضهم وجوه 
لفن والفندة رإنض من ودام بترلص © الدوار وبرى فى 
فيه ان يه قألد من قاد حشر اعت بإن نديد لقتال 
أعداسروو لاط له عو ما وي را تاليو ا ىأ نفسكر 
مْعفا ووهنا فاهى إلا جولة أو جولان حتى ظفر بكي جيما 

ستقفون غداً بن بدى الأه با ماوك 5 ساك 
عن الأسلام الذي | توه وه بعلم نه دري علياء مده حتى 


شي اي يي وري ١‏ للضم | عدم قييد 0177 صصح ص مسد #0 الس الم ا برص يم مم 0ك 


)١(‏ الطب الك #9) ماه البىه عاط واه 
١‏ 


الصقم أن أنفه بالرّغام”" » وعن المسامين الذين أساتوم - 
إلى أعدائهم ليعيشوا ينهم عيش البانسن المستضعفين » وعن" 
مدن الاسلام وأمصاره التى اشتراها ابأو بدماتهم وأرواحهم ثم 
3 فى أيدديكم لفذوةواعنا #ويوا ذمارهاء فم ا 

فبك أعداوم عليهاء فأصبحم تعيشون فسا عيش الأذلاء. 
1 3 منها ما لطرد اخ يل ثانا كروي جوابكم إذر 
سكل عن هذا كله نمد| ” 

ا البوادسن دن ا قن الماذن بدل الأذان: 
وها عن التاحد لكا حال لفن سق را مواقم جباه المسامين 
وها هو الم فر بدينه من مكان الى لاي أكتاف 
الحضاب والشما ب »لا بسنطيع أن ال وو لفن قار 
دنه إلا ' فى غار كبذا العار الذى أعبنى 0 

ليت المسامين عاشوا ده رم فوه., لا نظام لم ولا ملاث 
ولا سلطانم يميس اللهود المردون فى أفاق ااأبلاد , «مدكان 
ذلك خيرًالهم منأن توك آم “م رجال متا م طأمعون تبدون 
لضءون فى أعنافهم جيعاأ لذ واخيدا وقول به إلى موارد 
التاف والحلاك من حيث لا ستطءون ذودا عن | نفسهم ولا 
دقما » وما مَل الفوضى بأمة ماعل بم| الاستبداد 


:)العم الرات ١‏ (78) العده مكل و بجنا :201 اسادء ال 


538 
سيسأل؟ الله يبنى الأمرعنى وع نأو لادى الذين! تزعتءوم 
من بدى انتراعا أحوج” ما كنت إإيهم » وسقتموم إلى ميادين 
النتال ليقاتلوا ! خواتهم ال امين فتالا لاشرف فيه ولا مفار» حتى 
مانوا جيعاً موت الأذلا. الادناء » فلا ألم ر لتموجم يجانى 
انو دوعدى وواماً إلى معو نهم شيخوخى ء ولا 

ٍ ثم ذهيم بهم إلى ميدان فتال شريف فأتمزى عنهم من عدم 
باءهم مانوا فداءة عن دينهم ووطنهم 

فبأنذا عاش من بعدم وحدى فى هذا الغار الموحش فوق 
هذه الصخرة التقطعة أ بكى عليهم » وأسأل الله أن يلحقنى مم , 
منى لستحجيب الله دعانى / 

ثم اختنق صوته بالبكاء © فأدار وجهة ومثى ققدم مطمئنة 
قر عل هف امسق وغل هقارلة وقايةةهن العيوق 

تالت كلانه من تقس الأمير ملل يذل منها منيام” ملك ء 
مي « ماه ذا شرا » إغا هو صوت العدل 
الالمى نذر فى لشقاء المستقبل فوق شقاء الاضى فليصنع الله 5 
مايشاء فعدل'منه كل ماصنع » 

3 احدر إلى مات اع أهله وراءه فسارت السفينة 
مهم لشق عباب الماء شتا فسجّل التارعخ فى تناك الساعة أَنْ قد 


مم ه كلا سد 


.و ت” 1 ّ ف إه إي» )غ0( 
3 دلاء العرب ع الا بدلس العد مامهروهأ #أعانة عأم 
37 


5 
لعد يور أرلعة وعشرن عأمأ على بلك الموادت ل ببق فى 

أفريقية حى من بى الأحمر إلا فى فى العشيرين من عمره اسمة 
سعيد لم بر غرناطة ولا قر اعآراء ولا امرجم ولا جنة اامَر يف 
وال ولا عين الدمم ولا جبل النلج لال 
حفظ فى ذا كرته من عهد الطفولة نات الأناشيد الأنداسية اأبديعة 
الى كان هويا أساء اهل حول متدسووودن فا د 5 اله 
الخد افون أيهم وعزه ساطانهم فى تاك البقاع . وباك 
المرالى الأزيه الئره أأتى بى فها سعراة الأندلس ١ل‏ !1 د 
الساقط “للاك الذك » فكان كايا خلا إلى ته ردد ناث 
اراي" إناحة سجبه شره ١‏ .. عبرته » وتمج أشجاله » فلا 


٠. سر ث. م‎ ٠ 
بزال الى وياعدب 3 ل || ع‎ 


“١(‏ دسا المرت أسا مده 1#اه بو ملل 1 ١‏ لم 
ا اع لاو ا و نل ١‏ زرده , الام 
و2ور الع ولا + ال 6 03 > أت راء 2 اه 6. ل سه ير 
ّ# أل مره وامراد ف * وسمررة موداًا ده'ى كسا اع 58 عنام حدأ 
بعر بأطأة و4 الصور0» أن دهماأ 6 كداره ر سالى أحما | أر ا رهو -عرى 


0 9 
المداة من أعلاف ألى اد ده *" و 0" 0-3 مر 3 أو 4 و1 فعأره 3و سا اب 


يا ١‏ ل 0 
ة التاح حكدواب ند ناما أيه 2 8 4 5-6 فنا م 0 ف كه اع 
اكشرة وأعار ج سعره ىق وأحركة ١‏ نل أا, اتس وال ع آنا 


55 
مكان لاجنى على الله م نكل ماتتنى امميؤ علوربه فى حياته 
“الا أن يرى غرناطة ساعة من زمان يشنى بها غإةنفسه ثم ليصنع 
الدهى به حد ذلك مالشاء 

وكان كلا م" بالذهاب اليها قعد به عن ذلك أن وراءه عجو 
من أهاه مس لبضة ما كان لتطيع أن كا ولا د من لعتمد 
عليه فى القيام بشأمها حنى وافاها أجابا فركب البحر من سبقة إلى 
شاطلى' ملقة تم اتحدر هنا الى غرباءاة متنكر في ثوب طبيب 
عرلى من أطباء الأعشاب يتبفل ”' فى جبال الا بدلس وسهولها 
حن بلغ مذاحيتها ساعه اللأصيل » فوقف مجان هطيبة مر. 
هضاب جبل الثلج فرأى الا مواه تزلق عنه من جيم نواحيه فى 
هدوء وسكون كأنها قوف سطحه اللامع التلالى فيص من 
النور» أو قبة من البلور » حتى نهل الى سفحه فا ذا هى حيات 
نأما بطاء مذعورة نابعث ههنا وههنا لام لأ ا ااتدأة من بد 
مار دها حتى تعثر يجدول ماه فى أر .مما فتدئم فيه وتنساب 
قاحمائه 

ثم التفت الى المدينه مرأى عل اابعد أ راجها العقيقية اللجرا٠,‏ 
وقبامها العالية الشماء . و50 م1 ال اهبة في جو' السماء » فوقف 


الس م يي بسجيم بين وستيييت 





مسي )| لمسصيسصيت حسم 0١١‏ سيد سي 


(1) تيمل جراح أطلب المقل 


سس 8/8 سب 


أمام هذا المنظر الحليل ل موقف الخاشم الح و وضم 
إحدى ده إلى الأخرى ووضعهما على صدره كأنما هو قم 
أمام الحراب يؤدى صلاته » ولبث على ذلك برهة ثم صام 
لصوت عال رددته الغابات والحرجات بقول 

هذا ميراث آناى وأجدادى لم ببق لى مذه الا وقفة بين يديه 
كوقفة الن كل اللفجوع بي نأ بدى الاطلالالبوالى» والا ثارالدوارس 

هذه مضأجعوم ينام نام فهها أعداو م وم لامضاجع نم إلا 
قال الفسهزاة ركفان اافلرات 

هذه قصورم نطل عل الاأرض الفضاء من عبيون توافذها 
كأنما ترق أن يعودوا إليها فتَعيروها كا كانوا فلا يشعلوا 

هذه قببهم وأبراجهم راف رأساليلباونبارها إلى الد.دوات 
اأعلى ندعو الله أن العيد م : 19 نها وحماتها فلا ؛ ستحاب لما دعاء 

فى هذه السساأ تين كانو 7 عوقو نء ونحتث هذه الؤالالكنوا 
يقياون » وعلل ضفاف هذه الأنباركانوا يدون ويروحون ٠‏ 
واليوم لاغاد منهم ولا رام » ولاسالم تحت هذه ااسماء ولا بارج 

3 اطر ل ل الأفق ا تدر إلى فغره, | ورأى 
جيش الابل يطارد فلرل جيش النهار فيمزقها ببن يديو تمزيقا 
فَهافت" عل تقسه وهو يقول 


سر ب ا ١‏ تسرد موصي عونت بسي سيتام . سصسيل سمسم ...عتمي ٠سصخ‏ يي ١‏ لل مستممي 


600 ما ,اعت تساقط 


008 
هكذا تدول الدولات ونسقط التيحان » وهكذا حل 
الظامات محل الأنوار . وتنتشر سحاءة الوت علىوجه اللياة 

أم توسد ذراعه واستغرق ف نومه ولوطاء الا رفن وقطاء 
السماء فلم يستفق حتى مضت دولة اللبل فشى إلى “مر جار فى 
سفح البل فصلل عنده صلاة الفجر ثم احدر إلى الدينة فنش 
عن خان ياوى اليه فل يجد فى طريقه من برشده إلى طلبته حتى 
بلغ بر شنيل ذوقف على ضفته يتفقد البذور ورتامّس الأعشاب 
ويلنظر مَطَة الدينة بعد مدعنا 

فانه لواقف موقفه هذا إذ القتسم بين يديه باب قصر عظيم 
وإِذا فتاة اسبائية خارجة ممه قد أسبات على وجهها خماراً أسود 
شفاهًا وأرسات على صدرها صليبا ذهيبا صغيراً ومثنى وراءها 
غلام حمل على بده الكتاب القدس فامحته فى مكانه فأدهشها 
موقفه فدنت منة ورفعت قناعها عن وجهبا اذا الشمس" 
طااعة حسنا ومباة وقالت له باسان عرى مخالطه لكنة أتحمية : 
أغرريب” أنت عن هذا البلد أبا الفنى / قال لمم لقند نزلت به 
اساعة قر أعرف طريق لمان الذى يأوى إليه الغرباء و1 أجد 
فى طريق من يدانى عليه » فسممت فى صوته رئة الشرف ورأت 
بين أعطافه مخائل النعمة فأهمها أصره وأشارت إليه أن ,تيبا 


17 
لندله على مابريد » فثى يجانيها حتى بلغا موضم اخلان حفيتة 
بأإتسامة عذبة وقالت له : لاتاس أن تزورتى أمها الغريب كلما 
عرضنت لك حاجة : ثم مضت إلى كنيستها 
3 

كا أن السباء فى ظلمة الليل تختلف إلبها النجوم فتضىء 
صفحتما وثمر بها الشهب فتامع فى أرجائها » حتى إذا طلمت 
الشمس من مشرقبا محا ضوذها ضوء جميم تناك النبرات » كذلك 
القلب الإنسانى لاتزال ير به مختلفات العواطف وأشتات 
الأهواء مجتممة ومتفرقةحتى إذا أشرقت فيه ثمس المب”غر بت 
بجانيها جيم تاك العواعلف والأهواء 

فقد أصبم الأمير يذظر الى غ ناطة منذ السوم اين غي التى 
كان نظر مها البها من قبل ؛ وبرى فى وجهبا صودن الا'س انعد 
الوحشة . واانور اعد اأظامة ؛ والحياه لعد ااأورت* ل نأره . 
وبرّدت جوانحه . وهدأت فى نفسه ثورة الثم الى كانت 
تشتعل بين جنييه اتنعالا » فكان اذا مي وسحد رن ناث 
المساجد أت استداات ا استطا أن ف اا 
هنيبة عله برى الفتاة الاسيائية بين الداخدات اليه أ الخارجات 


َ 5 3 ( ا 
مله © واذا راى الصليب مشيرقا ء رأنن مكاءيةه د 5 كا 


ا 
الصليب الدهى اجميل الذى راه ه على صسدرها يوم الأقاء فاغتفر 
٠منظر‏ هذا لنظر ذاك , وإذا سم اواك النواقيس رن قْ 
أخواز القن ذ كرانة كان لسمم ذلك الصوت الرئان فى الساعة 
لتى اها فيها فس سُ وس كه نفسة إليه 
وكذاك أصبم هذا الاأمير السكين ولا م له إلا أن يعر 
صبيحة كل يوم لضفة نهر سذيل غادبا أو راتحا بقلل نظره فى 
أبواب المصور المشرفة عل ذلك النهر عله إعرف قصر الفناذ فلا 
يعرف » وفى وجوه الغاديات والرائمات من الفتيات عله براها 
ينبن فلا براها » حى إٍ إذا نال مه الناس اتكماً راجا الى مقيرة 
-أبائيه فى ظاهص اذه على بين الفبور يذرف دموعا غزارا 
ايمر هل هى دموع الد كرى أو سر الغرام 
3 
كني اللاي الؤرجة ا لقددا فين كله تقال ار اهنا 
إماب حر البو م . فهك كال أبو هارئيس جمعيه المع ابه المقدسة 
اال مث فى وجه الحسكومة أعو اما علوالا ١-'الءبا‏ بالمرية الديذية 
وأء ١‏ -. »- »الس موس المكوهة على | خالاف مداههاو ا جناسبا 
عى ا رجا اللكومة شرا ها فووا لرئيسها من قتله غبلة 
حت 0 الظلام ٠‏ لزنت عاية ايأنه وعل أعبا ال ى مانت على 


سس اي« سس نه 


أثره حزن شديذاً ماكان يفارقها فى جيم غدوائها وروحانها , 
أصبحت وهى لم تسل الثامنة عشرة من عمرها تعبش فى قصرها 
عيش الزاهدين المتسلين ؛ فكان لاراها الرانى إلا خارجة من 
قصرها بالنداة أو عائدة إليه بالعشى لايصحببا إلا غلامباء أو 
جالسة فى راب كنيستها تدعو الله وتيتهل اليه » أو واقفة 
على رسوء الدولة المامنية وآثارها نقاب فيهانظر المظه والاعنبار, 
أو هائمة على وجهها فى غابات غرناطة ويساتينها حتى ينزل ستار 
اليل فتعود الى قصرها » وكذلككان شأنبا فى جميع أيامبا 
سماها أهل غر ناطة « الراهبة اجلميلة » ' 
ذنم لا وما عا هقير فى الأحر إذ امت على اعد 
فى عس با مكب ع قر بين يديه كأ غيل صفائحه أو 2 
بدموعه قر أت له ومتدن أيه حى داثته جور ع فرفم انه 
فعرفها و مرقنة . فقالت له : انك تب ملوكك بالا مس أمها اافنى 
فابكم ققد جف اراب بوره لغلة من بى عليهم : قالى لق 
لم ياسيدى , قلت نم لمهم كوا عاء فتكي الدع وله . 
أحق بدموع لابا كين . من المظاء الساقطين » قال شكرا لك 
بإسيدثى فبذه أول ساعة شعّرت فيها ببرد العزاء ,بد ب فى صدرى 
مذ وطئت قا “ان أرضك هذه » فالت هل زرت قصورم وأثارم 


سس اليا سم 


||- كرما وا من بمدع فى ذه امير تأطرق يلا 
رفع رأسه فإذا ا تارجم فى مقاته وقأل : لا اسيدنى فقد 
مولت الدنومنها فط رد عنهاالوكاون بأبوابها كناكو يجولون 
أن لس بين الأ حياء جيعهج فى هذا يزاج من هو اولى 
اراهن 7 ال دين هايا اد 
رحم « قال لا باسيدقى ولكنى عيدم ومولام ووضليعة الديزي؟ 
وغرس أعمنهم > فلا أأسى ولآءم ف حييث »؛ قالت إِذ رتك 
ندا فى مثل هذا اأساعة فى هذا لكان ذهيت بك إل مأ تربك 
منبأ فال لثن فعات لا يكوان اسرؤ عا رو الارشن اشكر 
انممتك منى » خيته واأصرفت ومضى هو ع إل خايه بين صبابة 
تقيمه وتمده » وأمل عيته وتحيبه 

وت فلوريدا لعدقا العرلى : 5 وعدبه اءنه فى اليومالثاى 
رار امسر الا ثار ثم جاءته فى اليوم الثااث فأزارته ١‏ مما 1 آخر 
منها ء وهكذا ما زالا يجتمعان كل وم وإفتيان وأتافان إل 
مهأ 6! من الرسوم والانار ولا شكر اا اناس من أصرها شيا فقد 
/ يقولون إذا رأوماسا 0 ل 





ا 1101 مسيم سدم سس يمي ليسي ماسم لم سيم لسو سمه لمة 7 77 اا 


(1١0‏ هت اليه الغى ٠‏ و سل 8 |ا» 


سس إ#ر/ا مس 


لضمره له فى نفسها مع الأيام إلى حب شديد » وكذلك ك المطف 
دام طريق المب » أو هو المي نفسه لاسا ثوبا غير نويه , إلا 
أن إعدا مام كادي مامه نا اميه له نفسه حى بجاء 
اليوم الذى عزما فبه على زبارة قصر أ'ثراء وهو آخر مأ بنى بين 
أيديهما من الا ثار» فلا لثناء هما بعد اليوم 
# 
ب 
وكات الأمير آماد ,فصر اعقراء فرأى سماء تطاول السماء وطو دا 
ناطح الموزاء ؛ وهضتبة شرف على مضا » وسحاية مر فوق 
السحاب» وجبلاً تحسر عن قته العيون . ٠‏ واضلى فىجوانبهالظنون, 
وحصت تتقاصرءنه “د الأيام. وتسهاة فتمن حو لهالسنين والاعوام. 
ثم دخل «إذا »ناك كبير #وجاة وحريرء وقباب تففى الها 
ارم لسرن اب تتزلق عن سطحيها بد الأقدار, و'د.ى, 
مفروسة ؛ وان المي 6 م الرراض الره راء. وجدران صفيلة 
ملساء , تصف ما بين يدبيها من الأشياء ك1 قصف الراء وي 
المسناء » وكأن كل جدار هنا للة متلاطءة الأمواجء بحسا 
ن الجريان لوح من دجاج » فتى بق قاب أظر الءئة والاعتبار, 
بين انث المشاهد والآ نار ء وانغم فى افسه 0 


وقفت باّرا. مستعبراً ال لحنت | 


تت اند 
فنات يامراة هل رجعة قلتوهل يرجم منمان 
٠‏ فر أرل أ بكى على رسمها ‏ هيهات يننىالدمع هيهان 
١‏ كا با ا ثار من قد مطوا توادب يندن أموانا 
حتى وصل إل الساحة الكبرى فرأى كديا مفروشاً بساط من 
الرمى الاصفر قد دارت به فى جهاتو الأريع أربمة صفوف من 
الأيةة التحاف الو لوؤار ادك هوا يه بص الت :ا ايلات 
اوها قباب مثمرفات » فهر أ ما حجرات الامراء والأهيرات 
من أهل بنته ؛ فباحجت فى فسه الذ كرى وشعر أن صدره تحاول 
أن ينشق عن قابه حزن ووجدا وأحس ما جنه إلى المكا. فاستحبى 
أن يبك أمام فلورندا فرك فى مكان 1 لاعنة عند * بالنظر إلى 
لعض النقوش ومشى إلى دض تناك القاعات حى داناها فسان 
أول ما تناول نظاره منها سطراً مكتو؟ على بإبها فا قرأه حى 
صاح صيحة سد يدق قائلا «واأبتاه » وسقط مفشا رس 
لستفق إلا لد د ساعة طلوبة فتح ينيو فوجد رأسه فى حبر 
فأوري.دا ووحد فى عيامها انار البكاء . فقالت له نقد كير ” ع 
-ل أأيوم أ نلك تكاقنى شبثا من أسر ار تفسك والآن عر فت 
أنك لست عبد ف الاخر ولا مولام م تقول ولكنك أحد 
اصرائهم وأنك الساعة فى قصر جدك وأمام سيرة ايلك ف 


ار 
ا حظك يانى الأحرء وما أعظم شقاءك أيه الأمير 
المكن ف بحد سبيلاً بعد ذلك إلى كان أمسره فأ لأ يقص" 
علها قصته وقصة أهل ته وماصنعت بد الدهس بهم مذ جاوا عن 
الأندلس حتي اليوم »فاما فرغ من قصته نظر اليها أظرة منكسرة 
وقال لما : با ذلورندا ان جميع ما لفيته من الشقاء بأل مس لصغر 
يجاني الشقاء الذى تدّخره لى الأبام غداً : الت وأسه شقاء 
ينتظرك أ كثر مما أنت فيه ؟ فأطرق هنبة ثم رفم رأسه وقال : 
إنتى أستطيع أن أحتم لكل شىء في المياة إلا أن أفارقك فراقا 
لا لقاء بده . قالت أتحبنى أمها الأمير ؛ قال آم حل الزهرة 
الذابلة » للقطرة الماطلة » قالت وهل تستطيم اعد فتأةٌ 
مسيحية لا تددن بدبنك« قال لم لآن طريق الدن فى اقل ؛ 
نبو يقالن كر ققح ربت فيلك العذانك الى 5 
فاحبتك لماء ثم لان فيل نعل ذلك ف ما تعتقدين . قالت وهل 
لستطيع أن نح بلا أمل ؛ قال ولم لا يكون الى قسه أملا 
من الآ مال الى نحد فبها السعادة اذا ظفرنا ما ؟ وم ىكان لاسعادة 
فى هذه المياة ناه محدودة فنأنى ١‏ لا أن سك حلقاتها حلتة 
حلفة حى تصل إلى ايها ؛ 

وكان الليل قد أظلهما فبرحا مكائهما ومشيا تحدثان حت بما 


538 
الوضع الذى اعتادا أن بفترقا فيد فوضعت فاورندا يدها فى بده 
وقالت له 0 سأحيك م أحبدتى 5 الا مير ( وسكون حى 
ثبلا أمل كبك , ولقد فرق الدبن بين جسديناء أيجمم المي 
بين قلبينا » وتركته والصرفت 

ثم مرت بهما لعد ذلك أيام عدا فيها بنعمة العيش سعادة 
امن جميع ما لقيا فى حياتهما الامنية من شقاء وعناء فأصبحا 
فوق أرض غرناطة ونحت ممائها طائرين جيلين يطيران حيث 
بصفو لما الجو وتترقرق صفحة الهواء » وبشّعان حيث يطيب 
لما التغريد والتنقير 

فليت الدهى رنام عنهما ويتركبما اماو لا شين عليينا 
هذه الساعات القلياة من السعادة التى اشترياها منه بكثير من 
دموعبها والامبما وألتى لا بملكان من سعادات المياة سواها 
فإن خسراها خسرا كل ثىء 

ينا ها جالسان دات بوم على صّفة جدول من جداول عين 
ا ص مهما « الدون رودريك » ابن 175 مدينة غرناطة 

فراها فى مجلسهءا هذأ من حيث لا بريانه » وكان قد رأى فلور ندا 
قبل اليوم فأحيها فاختلف إلى مزلا أياما تحبب الها وبدعوها 
إلى الزوااج منه فأ بت أن تصفى اليو وقالت ل” إفى لا أتزوج 
10 سب العيرات ( 


01 
ان قاتل أنى » فانص رف بلوعة لا نزالكامنة فى تقس ه مر حت أليوم» 

فاما رآها جالسة ملسا هذا َع فى نفسو انها ما أوصدت باب 
قلها فى وجهه إلا لم 5 ن قل لدلك الفى 
العربى اميل الذى >السهاء فذهب إلى قصرها فى اليوم الثانى 
لنفضى اليه ما فام فى نفس «أبت أن تقار * فرج غاضباً ساخطاً 
حدّث نفسه بأفظم أنواع الاثتقام 

ومامى إلا أيام قلاثل حى سيق الآمير سعيد بن (وسف 
ابن أفى عبد الله سليل بى الأحمر ملوك هذه البلاد بالأمس 
53 مجدها وعظدتمها . وبناةٍ قلاعها وحفونبها » وأصماب 
قصورها ويساتإنهاء ذليلا موا إلى محكمة التفتيش ”" منهما 
و ترك دينها وهى عندم أفظم 5 درام 
وأهوليا 

وق الا ميد عام اعرد حكمة التفتوش فألة الرئيس عن 
ممته فأنكر هأ ذا م يحفل بر نكاره وفال 7 لا .يدل عل را نك | لاا 
افيد أن ترك دنك وتأخذ بدين السيسم » فطار 
اغضس فى دماغه ليد م رم وال 


ميديو سد يوعد 


لكأ 


10 اسسون الل 8 0 علاء ارب ا سد اسن 
والممود البان نبا هرا دار سك «طاله كير" .. 
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ولا يقؤلول: فلك + ١‏ الوا 1 0 
-. ن أ ملؤم عام الأرض أ مله فدد أتى رون 
جا ان القاوب ساق إلى لك عان سوقاء وان المقالد تسق للناس . 
ظ ا سق اله واغذر 

أن العهد الذى أخذةوه على أنفسكم بوم وطنت أقدا مكر 
هذه البلاد أن تتركونا أحراراً فى عقاندنا وأعمالنا وأن لا تؤذونا 
ل نالنة عر نراق لوطا رلا و سدر ةاون فارحنا 

أهذا الذى تصنمو نف اليوم واأذى صنعتم بإ امين بالا ٠س‏ 
هوكل ا تك من لوه بالمهود والرعى للدم 

أن تفعاواما تشاؤو زنتدغلاتك 1 جه البلا و أصبحتم 

أحاب القوة والسلطان فببا ولس لطان 58 لى لعبد ولا وفاء 

إن العبود الى تكون بين الأقوياء والضعفاء نما سيف 
قاطع فى بد الأوّلان » وغل ملنف على أغناق الآخرين فلا أقال 
اله عثرة البلباء »ولا أقر” عيون الأغبياء. 

ألم أفوياء وحن منعفاء ‏ فائم أصماب اق الأ بيج والمجة . 
القامة . فاصنعوا ما شم فبذا حقكم الذى خو نك لوقو ولك 


سد ويم سد 


اسفكوا من دمائنا ما شنم » واسلبوا من حقوقنا م أردتم 
واملسكوا علينا عةولنا وقاوبنا حتى لا ندين الا ما عا تدينون, ولا 
ذهب الأحيت تذعبون فد عزنا من أن تكون أقواءء 
فلا يدآن ينانا مايثال الضعفاء 

م حاول ادعتيران فى حديشه عقاطعه الر ئس وأصر أن 
يساق الى ساحة الوت اتى هلك فيها من قبله عشرة آ لاف من 
السسامين فتلا أو حرا فسيق اليها وا<: تمع الناس حول مصرعه 
دجلا ونه » وماجرد اسه فوق رأمه حي ع الى 
صرخة أسرأة بين الصفوف فلتفتوا ف يعرفوا مصدرها »وما 
الآ نمضة والتباهة أن سقط ذلك الا س الذى ليس له مثيل 


ين 
# 


بدى ألار اليوم يجاب مقبرة بنى الأخر فى ظاص غرناطة 
5 دأ جيلاً مزخرقًا هو قطمة واحدة من الرخام الأزرق الصافى 
قد يت فى سطحها حفرة جوفاء تتلى بماء لطر فيهوى الها 
الطير فى أيام الصيف المارة فوشرب منها و قشت على صلم من 
أضلاعها هذه السطور 

« هذا قبر آخر ببى الا حمر » 
« من صداقته الوفية لعبده حى الموت» 
« فلورندا فيليب » 


الهاوية 
« موصوعة » 
ما أ كثر أيام الحياة. وما أقابا ! 
لم أعش من تلك الأعوا م الطوال ابى عششما فى هدا العام 
إلا عاما واحداً مي فى كا عر النجم الدهرى فى سماء الدنيا لياة 
وأحدة ” 1 لا براه الناس لعد ذلك 
قضِيدب لطن ا ورد توعان امنن ضفن عند ينظر الى 
أصددايّ لعين غير العين الى بنظر مها النا- جر إلى ساعنه ؛ والزارع 
1 لى ماشيته » مأعوزنى ذلك حّى عرفت فلالا منذ الى عشرة 
71 فعرفُت مرا ما سرع 0 أرى خلة مرن خلال اللي 
والعروف ى بياب رجل إلا وجدتما فيه ,ولا ميات صورة من 
صور ألكال الانسانى فى وجه إ اسان إلا أضاءت لى ف وجهه 


بت تكانه عندى ونزل من تقسى نزلة ل ينزنها أحد من قبله 
وضل كا من رفي ووه لا مكدرها علينا مكو يد 


عض لى من حوادث الدهر ما ازمحجى عن مستمرى فبحرت 


القاهرة إلى مسقط رأسى غير اسف على شىء فيها إلا على فراق" 


ذلك المسديق الكريم فت راسانا رهة من الزمان " م فنرت عبى 
كتبه نم اققطمت فزنت أذلك حزن ديد وذهبث فى الظنون 
فى شانشكل مذهب إلا مذهما واحدا وهو الك فى صدقه 
ووفاله» وكن تكلا ممت بالعسير إلبه تعرف حاله قمد نى عن 
ذلك ثم كان يقعدق عن كل ف ع كان قتع فر أعد ول 
مصر إلا بعد سبعة أعوام فنكان أول * ى يوم هبططت اويا ان 
أراه فذهبت إل منزله فى الساعة الأولى من الليل فرأيت ما لا 
لسر هنا على اليد 
رقت هذا امازل ةويا عقو فوزاتن راقن الحنان 
مزائق فنه السادة فى الزانا المختلقة وتترقر ق وجو سا كشة 
لشراً ود روراً ثم زرته البوم تفيل الى" | تى أمام مقررة مظامه 
سأكنة لا اف فها صوت ولا ثراءى فى جوايها شخص 
ولاامع ىأ رجائها مسباح فظنات أنى أخطأت |: تزل الذى 
أريلة أو انق وفيت ذل معونى فنيت ادل 
صخير ولحت فى لعض النوافذ نورا ضعيفأ فشيت إلى الباب 
فطرقنه فلم تحبنى أحد فطرقته أخرى فامحثت هن هك 


ب ييا ١‏ عملم اسسسسام . سسص وه سين صم سسب سس سحيهت جا متهيو 











)١(‏ حفياض آانات حر حك 


2 


نيا 


4 


ور مضطربا م لم يلبث أن انفرج لى عن وجه غلام صغير فى 


:أسمال بإلية حمل فى ,يده مصباحا ميلا فنأملته على ضنوء المصباح 


فرأرت فى وجهه صورة أببه فمرفت أنه ذلك الطفل اميل مدلل 
الذى كان بالاأمس زهرة هذا النزل وبدر سمائه » فسألته عن 
أيه فأشار إلى بالدخول ومتى أ» مى عصياحة حتى وصل فى 
الى قاعة مغيرة شعئاء بالية القاعد والا ستار لولا تفوش أعرفها 

من قلى لاحت لل تسد درا "كان الوشم فى ظاهر اليد 
ا ا اك ل ان الاي واهناء ان 
عثر هلالا » ثم جرى ينى ويينه حديث قصير عرف في من 
أنا وعرفت منه أن أباه ل يمد الى امازل حتى الساعة وأنه عائد 
مما قليل ‏ ثم تركنى ومضى ومالبث إلاقليلا حتى عاد قول لى : 
إن والدته تربد أن تحدثى حدديًا بتعلق بأبيسه » مففق قلى خفقة 
الرعب والار فهو ويرك شر لذ اعرف ها اء "' ثم النننت 
فاذا امسرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباى فياتى كينها 
ع فات لى : هل عامت مأ دنم الدهر يفلان من مده / قلت 
لافبنااول بوم هبطتفيه هذا البإد بعد ما فارقنه سبعة| عوام , 
فالت ليتك ل تفارقه فقد كنت عصمة لارجل فيه وحمّى له من 


)1 الى الو س4 الدى أن مدال 





يد ليس سس ا “0ك 


لامر اه 

كل سوء فا هو إلا أن ار الت ل 
الشيطان وكانْ فنى كا تعلمة غريراً فا زالت تغريه بالشر وتزخرفه 
له حتى سقط فيه فسقطنا جميعاً فى هذا الشقاء الذى تراه » قات 
وأى شر تريدين يا سيدتى ومن ثم الذين أحاطوا به قأسقطوه ' 
قالت سأقص عليك كل شىء فاستمع لا اقول 

ما زال الرجل بخير حى اتصل بغلان رئيس دبوانه وعلقت 
حباله يحباله وأصبح من خاصنه الذين لا يفارقون محل.ه حيث 
كان ولا تزال سدق غدواته وروحانه فقد استحال 
من ذلك اليوم أمره وتتكرت صورة أخلاقه وأصبح منقطعأعن 
أهله وأولاده لا برام إلا في الفينة 1108 وعن منزله 
لا .زوره الا فى أخريات الليال » ولقد اغتبطت فى ميداً الأعس 
بتلك الحظوة الى نالما عند ذلك الرجل والازلة الى نزلها من نفسه 
ورجوت من ورامبا خيرًكثير أمغتفرة فى سبيل ذلك ك ماكنت 
اشعر وس الريدقة والأم لاتقطاعه عنى و غفاله النظر فى: شأن 
عزون ولأ ةريش عاذ اليه مع الال 15 013 
6ك قم ديد را لاه عبباءا فدوت جنا دن له 
رائحة احآر مدل 


)١(‏ الفينه الماعة والمى 


نش سد 


عامت أن ذلك الرئيس العظيم | الأذى هو فدوة مرؤوسيه 
فى اكير ان ساك طريق الخير وى أأشر إن ساك طريق الشرقد 
قآد زوجى الفنى الضعيف السكين إلى شمر الطريةين ؛ وسلك .ه 
أسوأ الس.بياين , وأنه ما كان ذه ب © كبك اط رز 
كان يتخذه ندعاء توسلت اليه بكل عزيز عليو وسكبت بين 
ديه من الدموعكل ما تستطيم أن نسكبه عين رجاء أن يدود 
الى حيأنه الاولى التى كان 0 تعدا بن أهله وأو لافه :ذا 
أجديت عليه شي »ثم عادت إلمد ذلك أن اليد الى سافته إلى 
اله مراب قد ساقنه إل اللعس ل أعب ب لدلك لألى أعل أن طريبق 
الشر واحدة ذ أن وقف على رأسها لا بد له منأن يم 
إلى ماها. ؛ ف|أصبح ذلك المى النبيل اله شريف الذى كان لمعف 
بالأمس س عن شرب الدواء اذا اشم فيه راي اأشراب» وإستحر أن 
لتلا ار 
ف الالتين لا يتحمل ولا بتستر لاتق عار ولا مأا» وأصري 
ذلك الأب ب الرحيم والزوج لكر الذى كان يصن بأولاده أن 
لم الدزء ويزوجته أن يتجهم ”" لها وج النواء» ١‏ قاين 
57 سليماً يضرب أولاد. خلا دوا نه وشم زوحته 


اوسني وسو ب 


1 00 00) 





تمر ها كلا راها ؛ وأصبح ذلك الرجل الغيور الصْئن لعرضه 
وشرفه لا ببالى أن بعود الى النزل فى بعض الليالى فى حمم من 
عشرائه الأشرار » فبصعد بهم إلى الطبقة الى أنام فيبا أن 
وأولادى فيجلسورن فى عض غرفها ولا بزالون يشربون 
لصاون" حى يذهب لعقوثم الشراب فيهتاجون وبرفصون 
وعلاون الموافراه وهتاقا ثم يتعادةون”" لعضهم وراء لعض فى 
لأبباء'”"والحجرات حى يلجوا على باب غرهى وريما حدق لعضهم 
فى وجهى أو حاول تزع جمارى على عفنيه ومسحع فلا 
فر ل هنا نومك اماو فانيين ون أبدمهم من مكان 
ا لى مكان ورا فررت من النزل جميعه وخرجت بلا إزار ولا 
خمار غير إإزار الظلاء وخخاره حتى أصل الى بدت اصرأة من جارائى 
تأقغى عندها بقية الليل 

دكات قاس الماك م ند 
وأطرقت برأسم! فعامت أنها تبكى فبكيت لبكاها ينى وبين 
تفسى ثم رفت رأسها وعادت إلى حد بها 'قول 


وماهى الا أعواء قلال حى أ أفق جيم مأكان فى بده من 


لس الب بمستعساهت | يود 





وبي ا سي سي لستص وام يصن ١‏ ليد يعد ل عصيوسي مسبسيي هج مسد بصي ١‏ يسيع مساسس ييه ا 


)1( وصيفب الرحل أهام قٍ 1 مت رفو 
(؟) س العدو وهو الحرى 
(ع) الامباء جع مو وهو المي العدء اما ادوت 


تخ 


5-08 

الال فكان لا بد له أن يستدين ففعل فأثقله الدين فرهن فسجز 
عن الوفاء فباع جميع ما مات حتى هذا الييت الذى أسكنة ولم ببق 
فى بده غير رائبه الشبرى الصغير » ؛ بل لبق فى بده شىء <تى 
راتبه لأنه لا بملكه إلا ساعة من نهار ثم هو يمد ذلك ياك 
الدائنين ع أوسة المقاص بن 

هذا مأأصنعت بد اده به أما ما صنعت فى وبأو لادى ققد 
على آخر حليه عتها من حلاى عام كامل وها هى حوا نبت 
امرابس والمسترهنين ملاى كلانسى وأدوات هئ وآالة ولولا 
رجل من ذوى ترباى رقيق الال © إعود على من حين الى حين 
بالتزر العلمل مما يسنله من أشداىعيا/هلملكت وهاك ولادى جوعا 

عطاك تستطيع ب| سيدى أن تكون عوث لى على هذا الرجل 
السكين سنقده من شقائه وبلائه عا ما ثرى له فى ذلك من الرأى 
العا سوا حسس أنك قدر منه للمتزلة الى مزها دن نفسه على 
ماعز عنه الناس جيعا انك إن فعات عانق لبه وإلينا 
إحسانا لا نشى بدك فيه حى اموب 

م حينى ومضت لسبيلبا فسألت النلام عن الساعة الى 
أستطيم أن أرى أباء فنها فى المعزل فقال إ نك تراه فى الصباح 


بي”سيسي ‏ لاا 22 لكوم 











)١(‏ رقه الال كمابة س العقر 


50 
قبل ذهابه إلى الدبوان فانصرفت لشانى وقد أَممرت بن جني" 
لوعة مأ زالت تقيمنى وتقعدنى وتذود عن عينى سنة الكزى 
حى | :فى الليل وما كاد ينقغى 
ادوم باح اليوم الثابى لأرى ذلك الصديق 0 
الى كنت بالاامين أسعد الداتن بد ولا عل ما مصير أصرى 
معة غداً وفى تنسى من القاق والاضطراب 11 ف تسن 
الذاهب إلى ميدان سباق قد راهن فيه جميم ماعاك فهو لا م 
أكرن ديا اميد الناسأم أشقام 
بن 
3-7 
الأن عرفت أن الرجوم ان 7" النقوسس تقونفانا 
ونظل بلظلامبا ء فقد فارقت الرجل منذ سبع سنين فأ تنى الأأيام 
صورته وم بق فى ذأكرق منها إلا ذلك الضياء اللامع مضياء 
الفضيلة والشرف الذىكان يتلالا فوقها تلالؤ نور الشمس فوق 
صفحتها فاما رأيتة الآن ولم أرَ أمام عننى تناك الثلالة البيضاء من 
الذماء خبل إلى الى أرى صورة غير الصورة الماضية وجاك غير 
الذى أعرفة من قبل 
آر أملى ذلك ذلك الهتى اجميل الوطًا اح الذى كان كل ميت 


بي لل 5 


)١(‏ المراا حم عسراة 
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شمرة فى وجهه فا اع تموج فيه ابإسامة لامعة بل رأيث 
مكانه رجلا :نيا مكوب) قد ل ايم قب أو وأوف ل الستن 

قبل أن قبل أن يسانع الثلاثين فاسئرحى حاجبأه وثيماث احفانه وحمت 
طرق نهل مرا و جين واشرف' ' عثقاه وهرى 
يه ينهما هوي بن عاق الأحدب نكن أو ل كلة تلنها له 
تقد نمبر فيك كل شىء ديق حت صورنك » وكأ الم بم 
فى تفمى وعل أنى قد عهدت ره قي الأعارق رأسه 
ما راق من برى أن باطن الأرض خير ل# من ظاهرها ول يقل 
دوت من حتى وضعت بدى على عأتقه وقلت له 

الله م أدرى ماذا أقول إك : أأعظك وقد كنت واعظى 
بالأمس ونجم هداى الذى أستنير به فى ظلمات حيانى » أم أدلك 
عل ما أوجب الله عليك فى نفك وفى أهلك ولا أعرف ذبثا 
أأن تهاء ولا تمل بدى الى عبرة تقصر بذك عن نيلباء أم 
أسترحمك لأ طفالك الضعفاء وزوجتك البائسة المسكينة التى لا 
فود لما فى الخاةولا فيان سواك وأنت صاحب القاب اأر<م 
الذى طالما خفق رحمة بالبعداء ارق أن دق رحمة الأو 

إن هذه المياة اتى تحياهاي| سيدى إإما يلجأ يبا الحمل 


اع ميم سيد ص | لل سل مسمس وسيب لستسيسيسي بمصسحمد ا 0 السنييد | الشخصيت | مسيم مسسس سيت بحم ١‏ لامي ويا 


)١(‏ استشرف الثىء ارتمع 


العاطلون الذين عرد 9 من الأعمال ليتوارّوا فيها عن 
أعين ألناس حياة وخجلاً حتى بأ بهم الوت فيخلصهم من عأرمم 
وشقائهم وما أأنت يواحد منهم 

انلك تمن با سيدى فى طريق القبر وما أنت ينات على الدني 
ولا منرم بها "فا رغبتك فى المروج منها خروج اليا المنتحر؛ 

عذ, رتك لو أن ما ريحت فى حياتك النا نية يقوم أدبك مقام 
ما خسرت من حياتتك الأولى » و لكنك نسل أنك كنت غنيا 
بادرس فق وكيا تأصدة مثنما وكر ها واصيف 
وضْيًا » فا ن كنت ترى بعد ذلك أنك سعيد فقد خلت رقعة 
الأرض هع الا خقاء 

إنكا نكل ما يعنيك من حيانك هذه أن تطلب فيها 
اموت فاطلبه فى جرعة سم نشرمها دفعة واحدة فذلك خير لاك 
من هذا للوت التقطع الذى يكثر فيه عذابك وألمك » وتعظم 

فب ناك وجرائمك , وما يعاقبك الله على الأخرى بأ كثر مما 
يعاقبك على الأ ولى 

حسيّنا با صديق من الشقاء فى هذه الياة ما يأتينا به القدر 
فلا لضم اليه شقاء جديداً نحابه انقيها ل ينا فبات يدك 


ساسم خسم ص استصصمه سم ع مسي م سس سسب روسن | المسسسخصين للمصم ... لسيخاص ص ا ا # الت .لتم حيس 5 


)١)‏ “رم | لاعس سكي4 وصيء<_ همه 


وأهدنى عل أن تكون لى منذ اليوم 6 كنت لى بالأمس 

نأ سعداء قبل أن تق م ات تنا وها ند ا 

فلنعش فى ظلال الفضيلة والشعرف سعداء ها كن 

م مددتبدى البه فراعى مر 2 بده فقات له مالك 
,د كيل “ فاستمبر باك وفال لاانى 0 0ن 
كذ ولا ان قت وما جنك من لفل قل ني من الى 
رجل شق لا حط لى فى سمادة السعداء . قلى قد استطوت 
بالام 00 بكون 01 ف 3 م البوم أن يكون 
مسعيدا ٠‏ دآ لذن السعادة سماء والشماء رفن والهبوط إلى 
الأرك سيقي من الصعود الى السماء ؛ وقد لت قدي عن رأ 
الموة ف ثلا حيةلى وي 0 
أول جرعة من برعا نكأس اللياة 5 أأريرة فلا بدلى أن أشرم 
حن انا ال ثى» قف فى سيل إلا ثى. 0 
وهو أن لاا كون فد شربت الكاس الأولى قبل اليوم , 

فلت ليس ينك وبين التزوع إلا عزمة صادقة نزم ذا أنت 
من لناجين ‏ هل إن العزمة أثر من نر الاورادة وفك ضرت 
رجلا مغلوبا عل أمرى لاف اضر 
والقضاء ليصنع لى مأ يشاء واابك على صديقك القديم منذ اليوم 


008 
نكيت لاترى بأسا فى البكاء على الساقطين الدنبين 

ثم اتفجر بأكياً نصوت ءال 3 فى مكانى دون أن 
ير ى بكلمة واحدة وخرج هاف على وجهه لا أعل أبن ذهب » 
انصرفت لتأنى وين جني” من الم والكمد ماب ل 

57 

8 رئيس الدبوان أن تحامل نديمه الأمس زمتا 
لورلا فأقصاه عن يلسه استتقالاً له » ثم عزله من وظيفته 
استتكاراً اعمله :»وم ذرف عينه * دمعة واحدة عل منظر صرلعه 
الأقط من يديه ول ستطم مالك الييت المديد أن بمبل فيه 
الك القد» أ" كثر من إشعة بور مم طرده من فلأ هو 
وزوجته وولدا و إلى غرفة <قيرة فى يبت قديم فى زقاق محور 
ا يات لذاراة بد ذلك إلا ذاهبا الى المابة أو عائد) منها , 
فان رأنته ذاهباً توارى عن عينى حياء وخجلا و وان رأشه مائداً 
وأونكيله اعت ع ربع ما لمق هه من التراب أو عن 
جين ما سال منه من الم ثم قدئة إلى يه 

وممكذا م زالت الأيام والأعوام أخذ من جسم الرجل 
ومن عقله حتى ا سبح من براه برى ظلا من الطلال التقلة ‏ أو 
حاياً من الأحلام السارية » ثى فى طريةا مشية الذاهل اأشدوه 


6[ ز [ز ز 1 1 2211111 
بدانيه » وشف حيناً لد حين فيدور بعيئيه حول نفسهكأنما 
يفنش عن ثىء أضاعه ويس ف بده ثى» يطيع »أو يق نظره 
فى أثوابه وما فى أثوايه غير المروق والرفاع ؛ وينظر الىكل وجه 
اط ة شزراءكأ هما يستقيل عدواً نيما وليس له عدو ولا 
صديق » ورا تعلق لعض الصبيان لعائقه فدفعهم عنه اده دفما 
ينا غير ألم ولا ختفل كا يدفم النائى الستخرق عرض عانقه بد 
موظه » حتى إذا خلاجوفه من ار وهدأت سورتها فى رأسه 
حدر إلى الحانفلا بزال لشربو ترد حتى لعود إلى ما كان عايه 
وم بزل هذا شأنه حتى حدنت منذ نضعة شبور الماد'ة 
الا نية : 
كي 
رت تلك الزوجة المسكينة أن تجدسبيلاً إلى القوتو ا بكاها 
أن ارى ولنهاوابتهاب كيين ببن يديا | تنطق دموعبما ما لصت 
نه لاما ف ثرَ لها بد من أن تركب 'ناك السببيل التى بركيها 
كل مضطر عدم فأرسلتبها خاد مين فى لعض البيوت شتانان 
فيها و بقيتاه| فكانت لا تراها بعد ذلك إِلأ قليلاً ولا ترى زوجها 
الآ إلا فى الليلة التى تغفل عنه فيه عون الشرطة وقإا تغفل عن 


( # سل ارات ) 


ا 
فأصحت وحيدة فى غم فما لا مؤاس لها ولا معين إلا جارة 
جوز مختلف اليها من حين إلى حين فإذا فارقتها جارتها وخلت 
بنفسها ذحكرت :ناك الأيام السعيدة التىكانت تتقا فيها فى 
أعطاف العيس الناعم والنعمة السالغة بين زوج مح بكري وأولاد 
كالكو اكب الزهى حستاوضيلة ثم تذ كر كيف أصبيم السسيد 
مسوداً والمخدوم خادما والعزيز السكريم ذليلا ممانا وكيف اثتثر 
ذلك العقد الاؤائى المنظوم الذىكان حلية بديعة فى جيد الدهس 
ثم استحال مد انتثاره إلى حصيات ملقيات على سطح الغبراء 
تطؤها العال وتدوسها الموافر والأقدام فتَبى بكاء الواله فى إ ثر 
قوم ظاعنين حتى تتلف نفسها أو مكاد » على أنها ما أصمرت قط 
فى قابباحقداً لدلاك الا نسان الدىكان سيا و شقائهاوشقاء ولدمها 
ولا حدئتها نفس يوما من ايام بمخاضيته أو مفارقته لأمه| اصرأة 
شريفة والمرأة الشريفة لا ندر بزوجها التكوبء بلكانت 
نمظر البو نظر الأم المنوز إل طفلها الصغير فترحمه وتمطف 
عليه واسهر >انبه ل نكال ص لضا » وار جراحه ل زعاد جربحا ١‏ 
ورا طرده امار فى بعض لياليه من حائته إن لميحد معه تمن 
الشراب فيعود إلى يتنه هالما باثراً بطل الشراب طلا شديدا 
فر عنقا بنامى أن تفنلية لاني أو تبتاع له من اذر 
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نكن اق بعد وابقاء على تاك البقية الباقية من عله 
وكأن الدهى لل ييكفه ما ومنع عل عاتقها من الاثقال حتى 
أضاف اليها "قلأ جديا قند شعرت فى يوم من أياما بنسمة 
تحرك فى أحشائها فعامت أنها حامل وأنها ستأقى إلى دار الشقاء 
بشق جديد فبتفت صارخة : رحماك اللبم فقد امتلأت الكاس 
حتى ما نسم قطرة واحدة ؛ وما زالت نكابد من الام اللجل مأ 
حت أن كه اخمر أ دعس رن ة مكو نع عات سناعة ومين 
فل يحضرها أحد إلا جارتها العجوز فأعانها الله على أمسرها 
فونمت ثم صنت بهد اث بحى انفلس صر ديداً جد 
طبببا ,تتصدق عليبا لعلاجها لآن البإد الذى لا س:ح- أطباة ه 
أن يطالبوا أهل المريض لمد موته بأجر: علاجهم القائل لايمكن 
ا نوخد قباطي فس أو ستسيدق افا وال الوت يدنه 
مد 5 أدركتها رحمة الله فوافاها أجلها فى ساعة 
لا بوجد فبها نجانها غير طفلنها الصخيرة عالقة بشدها 
فى هذه الساعة دخل الرجا بارا مرتاجاً يطلب الشراب 
وفاش عن زوجته لنأى له مئه جا بريد 25 فى انحاء 
الغرفة حتى راها مددة على حصيرها ورأى ابنتها تبى يجائيبا 
فظنها نائة فدنا منها ودفم الطفلة بعيدا عنها وأخد يح ركبا نحركاً 


500000 
شديدا فل بشعر بحركة فرابة الام وأحس برعدة تشى فى 
أعضاله حت ملات قلبه و بذا ميو انه بمود اليه شيك فشيثً فأ 593 
عامها حدق فى وجهها نحديقاً شديداً وبدنو با رودا وندا 
حتى رأى * شبح الموت ينظر اليه لعينيها الشاخصتين المامددن 
فاميا وذعر] فوطى فى تراجعه صدر ابنته فأنت أنة” 
مؤلة لم ترك بعدها حركه واحدة ؛ فصر صرخة شديدة وقال 
وا شا أه ورم هاقا ء على وجهه عدو فى الطرفٌ وضرب رأسه 
لمم والجدران ويدف مكل مامد فى طريقه من إأسان أو 

حيوان ويصيح أبثتى ! ! زوجتى ! علا ل حتى 
أعيا فسققط عل الأرض وأخذ يفحص الآراب برجليه وبأن أ نين 
اج والناس من حوله يبكونه لالأنهم لحر فونه ني 
قر وأ في وجهه الات شق 

كذلك كانت 'بلك اللحظة الفصيرة التى استفاق فبها من 
ذهوله الطويل سببا فى ضياع ما بتى من عقله 

وما هى إلا ساعة أو ساعتان حتى أصبح قدا ار د 
قاعة من فاعات البوارستان » فوا رحمتاه له وازوجته التُبيدة 
ولطفائه الصربعة ولاأولاده الشردين البؤساء ع فوا عقا غاة 
وعليهم جميعاً حتى الوت 


الجزاء 
( مث رحمة » 
لكت لل الدرة ملا جرتما وكان الماء سا كنا هادم 
كنا قن بشرت نوق تلع ا طق لابنة من اليد قر عا 
أن لكلمر بيدها هذه الرأذ النائمة الصتميلة ولا أحسّ إلى المرأة 
من الرأة فظلت تقلى نظرها فهافامحتفى صفحيها وجها أ يض 
رائقا ينظر إلما نظرأ عدبا فائر) فابتسمت له فابانسم لها فعامت 
5 الذى افتان به خطيها القروى ا جيل 
56 هذا المنظر ساعة 3 راعبأ أن رأت كات خمالها 
فى للا خبالاً آخر فترينئه فاذا هو خيال رجل فذعرت ولكننا 
م تتفت ومدت يدهأ إلى آلاء فلات جرمأ 3 مدت لتحملبا 
فتقسدم إليها ذلك الواقف وراءها وقال لما: هل تأذنين لى 
بأسيدتى أن اعينك على حمل جرتك ؛ فالتفتت إليه ذاذا ف 


حغرى غرراب حان الصورة واليزة لا تعرفه ولا لعرف أن 


ا 
هذه الأرض مما :بت مثله فرايها أصسره وأنقد وجهبا حياء وخجلاً 
و تمل شين واستقلت جرتها ومضت فى سبيلها 
ع 

تأت سوزان وابن مها -لبرت فى بت واحد6م تنشأ 
الرهرنان المتعاتقتان فى مغرس واحد فرضْءت معه وليدة ٠‏ لعيث 
فنه عافلة واحنة ف د ورت بهما فى جميع لاك الا دوار سعادة 
ل يستداها مرى القصور والإساتين . والأرائك والأسرهء 
والمركيات والمياد : والا كواب والديان » والإزاهى والعيدان ‏ 
والذهب اللامم » واللؤلو الساطم » والأثواب اللطرزة» والغلائل 
ل ممما كانا قرو بن مقيرين » بل من مطلع ال.مس 
ومغرم 0 ال اللبل وإدباره» ودلا لو ااسماء بخيومها الراهرة » 
“ بأعشابها الناضره » ووقفاب هوق الصخور اانافة 
على ضفاف البحيرة المادئة ؛ وجلسات عل الأعشاب التاعمهء 
نحت ظلال الأ سار الوارهه » ومماع أثاتتدد الحداة » وأفاتى 
فاه #توسوففاء السناعة ف نوها ووو انهيا واه وا عي 
فى مسأمها وصباحها ء بل من المب الطاهى الشريف الدى شرق 
على القلوب المزنة ديسعدها » والأفقدة المظامة فينيرها ؛ 


تيه سس سي 





بي سمه 














ل 0 ا 
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خا ست 
والأجنحة السكسيره فيريشهاء والدى هو المزاء الوحيد عن كل 
فانت فى هذه المياة والسلوى نكل مفقود , ول بزل هذا 
شأنها وشأنه حتى كآن بوم بد 
3 
لا عرف المرأة لها وجوداً إلا فى عيون الرجال وقأومبم ؛ 
فلو خلت رقمة الاأرض فق :وجوه الداطريق» أو اقذريث حتايا 
الضاوع من خوافق القلوب , لا صبيج الوجود والعدم فى نظرها 
سواء» ولو أن وراءها ألف عين تنظر إليها ثم لحت" فى كوك 
م نك وأ كب السماء نظ. حن 1 وسمعت فى زاء بقمن زوابا الأرض 
اوعد لأعجها ذلك ااخر ام الجديد وملا قابها غبطة وسروراً 
فقد عادت الفتاه إلى ينها عليبة اانفس فريرة اامين هوه 
غتالة لا ان حب جديداً ‏ ل فى قلا محا |( ب القديم , ولا 
لأن الجر الات أو اندو اتا يا ا ويم خطيما ؛ بل 
لانم وجدت فى طريقها برها هد على جالها فأحباء 
فكانت لا تزال تضلف اعد ذلك يرما إلى البحيرة غير خائفة 
ولا مرنابة قترى ذلك السيد الحضرى فى غدوها أو فى رواحها 
يحنيها أو ببتسم لماء أو يسائلها عن طربق » أو يستسقيها جرعة 
م41 و د م البها زهرة : جبلة» أو باق فى أذنها كلة عذية » حى 


08 
استطاع فى يوم من الأيام أن يجلس يجانبها سلشظة قصيرة فى ظل 
صخرة منفردة فكانتهذه اللحظة اخرّ عبدها حياتما القدعة , 
وأول عبدها بحياتها المديدة 
0 
هبط الركيز جوستاف روستان هذه الأأرض منذ أيام لتفقد 
مزارعه فيها وكان لا بزال يختلف إإيها من حين إلى حين فيقضى 
فى قصره اميل الدى بناه فها عل لعد ساعتين من البحيرة لضعة 
أيام ثم بعود إلى بلدته « نيس » حتى رأى هذه الرة هذه الفتاة 
فى لعض غدواته إلى ضفاف البحيرة فاستلهاه حستها وما زال بها 
فيض على قاببا من حبه ؛ وعلى أذنها من سحره » وعلى جيدها 
ومعصميها من لاله وجواهره ؛ ويصور لما جال المياه الحضرية 
فى أجمل صورها وأمباها , ومنيها الأأمانى الحكبار فى حاضرها 
تسقدلا بصق | دعتنق و ارقا نوعط هت لل تخضم لها 
كرا انع هنا عاو راجياو ماعطا ال أ نات الانات 
0 
استبقظ الفتى جلبرت فى الساعة ااتى إسديةط فيبا من صباح 
كل يوم فعمد إلى بقرته شل عقالها ثم هتف باسم سوزان 
بدعوها إلى الدهاب ممه إلى الرى فل تجبه فصمد إلى غرفتها 


سد 8و سمدم 


فى سطم امثزل ليوقظها فم يحدها فسأل عنها أمه فم نعم من أممرها 
أ كثرما يل فظن أنها خرجت لبعض شأ نها ثم تعود فلبث 
ينتظرها وق طويلاً فلم تعد فرابه الأمس وأعاد البقرة إلى معتلمبا 
وخرج يتش علها فى كل مكان ويسائل عنها الناس جيعاً غاديهم 

ورائحهم فم يحد من يدله عليها حى أغه الل اه حزة مكنا 
لا يرى أن أحداً على وجه الأأرض أعظم لوعة منه ولا أشق » 
فرأى أمه قالمة فى كسر البيت مطرقة برأسها إلى الأرض تمل 
التراب بعود فى بدها فدنا منها فرفعت رأسها إليه وقالت له : 
أبن كنت با جليرت / قال فنشت عن سوزان فكل مكان فل 
أجدها فالقت عليه #الظرء عاوةابهر ] ودموعا وقالك ليق" 
لك يا ببى” ألا نما رها نمد اليوم » فالتفض اتنفاضة شديدة وقال 
لماذا ؛ فات قد دخلت عل الساعة جارتنا فلانة خدثتى أنها ما 
زالت ثراها منذليال تحتلف إلى البحيرة للاجماع على ضفافها 
بفتى حضرى غررس عن هذه الدّرة أحسبه الركيز جوستاف 
روستان صاحبّ هذه المزارع التى تلينا والقصر الاأحمر الذى يليها 
وقالت أمها رأنما ليلة ل نوك وض مه اليل رأكية وراءه عل 
ريق | ين يعدو هما فى طريق القصر الأحمر عدوا شديداً ولا 
بد أنما فرت معهء فصرخ جلبرت صرخة عظيمة جاءت لما 


ات 
نفسه أوكادت وخر فى مكانه صَعقا فل تزل امفشافية ااه 
اللي لكله تبك عليه صرة وتمسسم جبينه بالماء أخرى حتى استفاق 
فى مطلم الفجر فنظر حوله أظرة حائرة فرأى أمه مكب على 
وجهها نبى وتنتحب هذكركل شىء فأطرق هنيهة ثم رفم رأسه 
ووضع بذه على عأنّها وسأطها ما بكارك يا أماه ' قالتأ بكى عليك 
يابنى وعايماءقال إن كنت يأ كية فك عل غيرى ء أما آنا فلب 
كزين ولا باك على مافاتتى » .د كنت أحبيْت هذه المتاه لأنها 
كانت تحبنى » وقد استحال قلبها هاستح ل فى ؛ فلا رجمة لى 
إإيها لد اليوم » ثم مسسم عن خده آخر دمعة كانت تنحدر فيه 
وفام إلى بقرته فأخذ بزماء,! ومضى بها إل المزرعة وحده 
١‏ 
3 

لقد كذيت المسكين تسمه فابه ما سلا سوزان ولاهدأت 
من قلبه لوعة حيها ولكها المئبة الى يفضها الحب المبجور 
كل اله "نأ قد تقو يحدين امن هذ ذا كلوق وبعاماء 
انه ما وصل إل امزرعة وأرسل سائمنه فى صرعاها حتى رأى 
كوكب الشمس ,تناهض من مطاعه قليلاً قليلا ويرسل أشعته 
اليافوتية اسنخراء على هذه الكائمات فتنير ظلامها » وتحاو صفحتهاء 
وتترقرق ما بين خضرائها وغبرائا » مأحبه منظر هده الطبيعة 


ترك 
التلالثة أمام هذا الكوكي المنير ودار بنظره فى الفضاء من 
مشرقة إل مغربه فاح فى الا فق الغرنى بارق) مخطف البصر 
بلألا تيل إليه أن الخرب قد أطع فى أأفقه نمسا كتلك الى 
أطلعها المشرق حتى تبينه قإذا هو لوح كبير من الرجاج أدفر 
مستدبر لمابثه أشعة الشمس فها أحابث من الكاثنات فيلتمع 
القامًا شديد) فاسترة بصرّه اليه تترها ووضْم بده على يسرى 
عليه > عا فول يوت ليه ريون القراة له عم أذ ذلك البارق 
الأصفر إنما لوح ف برج من أبماج القصر الجر 

هنا عل أن ل قد كذ بته فم| حدثته وأن تلك البارقة اأتى 
كانت نضىء ما بن جنبيه من المب قد استحالت || لدو ا 

مشتملة تقضم فؤاده قضما و نثى فى نفسه مه ى اموت فى الماة 
فاطق لوز نيا وكا ينأ نينا عزنا تردده الرياح فى جوهاء 
والأمواج فى بحرها » والاأعشاب فى مغارسها » والسائة فى 
صا ئضها ء حتى مم أصوات الرعاة وضْوضاء السائة تدنو منه 
فكمكف عبرت وأسل رأسه إلى ركبنيه وذهبمع مومه وأحزاه 
إلى حيث شا الله أن يذهب 

وهكذال يتفم السكين بنقسه ا 
المزن إلى أنعد مذاهبه حى نال من مالم ينل كر الفداة و2 


ماروأ س. ١‏ 


النثى ‏ فأصبح من يراه يرى رجلا ياس متكوبً مشرد العقل ؛ 
مشارك اللب » مذهوب بوكل مذهب » يهيم على وجهه آنا اليل 
واطراف الناوبيق الناا كبوا روات وفوق داف الأساد: 
وتحت مشارف الجبال » يأنس بالوحش أنس العشير لعشيره » 
ويفر من الناس إن دنوا منه فرار الا نسان من الوحش » وبرد 
الناهل مم الظباء واليعافير 7") 3 5 ذا صدرّت معباء ورا 
تراى بهو السبر أحيان إلى أفنية القصر الأحمر من حيث لا يشعر 
فإذا رأى أبراجه بين ديه ير ذعرا ددا كان بأرقة مرن 
بوارق الصواب تامع فى تلك الساعة فى رأسه وصاح صيحة 
عظيمة وأتكفأ راجماأ إلى قررته لا يلوى على شىء ء وكثيرا ما 
فضت أمه اليو م كله حاملة على يدها الطعام تفتش عنه فىكل 
مكان حى ثراه دق ين العدار ع طن مر أو فى سفس جبل 
فتضع الطعام بين يديه من حيث لا يشعر عكاما ثم ترفم يدها 
إلى السماء ضارعة متخشعة تسأل الله بدموعبا وزفراتها أن برد 
البها وحيدها ثم تعود أدراجها 


ص 
نذا فين 


2 ثم 
مغى الليل !لا اقلةُ وسوزان حاسة إلى نافذة قصرها الشرفة 


)١(‏ اليعافير جع يعفور وهو الطي بلون التراب 


عم وام ات 
ل انه لفك إل وو اباس : وتقلب وجهبا فى السماء 
أخرى وكان القمر فى ليل مه فظلت تناجيو وول 

ا ها القمر السارى فى كبد السماء ها نذا أراك فى ليلة تمامك 
وحدى لامر ة الرائعة والعشرين فبل يعود إلى" خطيى جوستاف 
فيراك معى 5 كان شعل من قبل 7 

قسد كنت لى أيها التكوكب النير نم" امن لال" 
الوحشة على هموى وأحر زاف فبل تستطيع أن تحدثى عن 
جوستاف أبن مكاءومتى يعود وهل نلتق فتن بذاك يأك مندى / 

حدئثى عنه هل بذ كرى كا أذ كره وهل يحفظ عهدىم 
أحفظ عهده وهل بجلس ليك حيئًا فبسائاك ء. فى كا أسائاك 
عن » فإن فعل ققل له إن ابثته جيلة جد جال الانتسامة افج 
في نم الحسناء ؛ وببضاء بياض القطرة الصافية ؛ فوق الزئيقة 
أناصمة » تحت الأشمة الساطمة » وقل ل نه ليتف بأسم غير 
اه ولا تسم لرم غير وده وإ ان رآها ؤي عن 
المراة المجلوة لان بدى صورته فى وجهبا ما تنشابه الداميتان 
الصبوبتان فى قالى واحد 

و تزل تناج القدر عثل هذا النحاء را عدر إلى 
مغربهفودعته وداعاً جيلاوقالت : : الى الغد يارفيق الع يز ثم قامت 


1 0 


إلى سرير ابتتها نت عليها برفق وقبلها فى جينما قبلة المساء 
وذهبت إلى را أن عبنت يحفنها السنة 
الأولى من النوء حتى أسامتها أحلاما إلى أمانيها وآمالهها : 301 
أن ونان ادها فقن مترة (انتفيلنة هى وابتها على باب 
القصر قزل من صركيته وضمهما مما إلى صدره ضما اعساو ” 
شبلبما ويك فرحا وسروراً 

اها مستغرفة فى حلمها هذا إذ شعرت يبد تحركا فالتبيت 
ذا صدر * النبار قد علا واذًا خادمتا واقفة :عل براسها طاحكة 
متطاقة تقول لما : ,شراك ياسيدتى فد حضر سيدى ء 
فاستطيرت فرحا وسروراً وقات : أجمدك الم فقد مدقت 
اعلا ة رفت لى غرفة ملاسها فبدلت أثواءها ثم دحلت 
عليه فىغرفه راسمة متهللة تحمل اباتها عل بدها فرأته واقفاً فى 
وسط الغرفة مكنا ع كرمى بين بديه فبرعت البه ولكنها ما 
العو ع اس ا #اقدرع 1 ارات ام ما رجلا 
لاتعرفه ولا عهد لما بهومن قبل ؛ بلهو لعينه ٠‏ ولكنها رأتوجها 
صامتا متحجرأ لاتادم فيه لفة يدام ولا بجرى فيب نطرة 
نشاسة فأنكرية الأأنما :اسك قللاً ومدت اليه بدها محيبه 
قد اليها. ده بتثاقل رسو ركاً ها ساف 6 2 و1 ا 


د 1غ لمج 


ع .وضه الفلئة وكات بتسم ليع مد نحوه ذراعيا لقره 
واحدة ؛ وكانت أولكلة قالما لما ف أن فى القصر حى 
اليوم ؛ فازدادت دهدة وحيرة ول تفهم ماذا بريد وقالت له: وأين 
كنت اتريد 0 تراتى باسيدى « قال فى هذا القصر كار كنيلك 
ولكنى 5 أنك لااستطيعن البقاء فيه لعد اليوم » قالت 
ولماذا ؟ قال لآن زوجتى قادمة أليه اليوم وركا كانت لامب أن 
ترى قبه من تزه وجودها 

هنالك شعرت أن جمبع ما كان بعث فى عرو ب قد 
بك دفعةواحدة الى قابها فأصبح وحده الواجب م 
من دون أعضائها و الماتاساى ل لديا اذا عظمت 
جلت عن البكاء والا نين فلم نمعم ول لضطرب بل أظرت أيه 
أظرة طويلة هادثة ثم التفتت الى ابأها وقالت له : وماذا ترى فى 
اإتلكهذه * قال ليس لى ابن أينها النتاه ولاواد لاأنى ل أثز إل 
منذ ثلانه أيام مفذى ابتك مءك وعيشى معبا حيث نشائين » وقد 
كك لك هذا مال على هذه النضدة تفذيه واستعينى به على 
عشك ورك ومغىء فإ :أن على الماضدة نظر 1 واحدة ومذث 
تحامل شوم ل اا 


مومسم متسس مسويم ‏ سس سيور مسجب بحو 











لمعي لس م لصا ما ب ب سمي بيصت اسحمدا 


)١(‏ وجب ألقب خفق 


1199 لد 

وقالت : واسوأتاه اله يعطيتى رضن عرطى . د ها 
عليه » فل تستفق حتى أظلبا لليل” ففتحت عيايها فاذا ابثبا 
تنك ببن ذراعى الخادمة واذا المادمة تنى لبكائها فذحلا إلى 
صدرها ساعة ثم قامت الى غرفة ه.لابسها وأخذت تفتش عن 
أثواما القروية الى دخلت مها هذا القصر منذ ثلاثة أعو ام 
وكانت تخفيها عن أعين الناس حياة وخجلا نفامت أثوابها وليستما 
وبق فى معءبا ولا فى جيدها اؤلؤة ولا جوهرة إلا القت 
ما نحت أقدامها واحتمات طفائها وخرجت نحث تار اللبل 
ترئ فى مرشيتها كأنما تمنى على رملة ميثاء "" 

ومانجاوزت عتبة الباب ووصلت الى اللوضع الذى كانت 
واقفة فيه في حلمها هى وابنتها منذ ساءات تننظر خطبيها حنى 
لحت على البعد صركبة نفمة مقبلة على القصر تحمل الركير واصرأة 
شما نبه فا نمضت عينيها وتساات نحت جدار القصر ومضت فى 
سبيلبا ' 6 

لايسر إلا الله ماكانت تحمل هذه اثفتاة السكينة بين جنبسها 
فى ناك الساعة من هموم وأحزان فقد خرجت مطرودة من 
القصر الذىكانت نظن ناسها منذ ساعات صاحبته ؛ وتولىطردها 


سس سس ست ع م ب مس لع و سا ما 








يا 


)١(‏ الممثاء الامئة 


م1 | 
منكانت نزع فى تفسها انها أحب الناس اليه وآثرم عندهء 
واستحالت فى ساعة واحدة من فتاة شربفة ذات خطيب شريف 
الى اسرأة عاهى ذات ولد مريب » وأصبح مستحيلاً عليها أن 
أعود الى يدها الأول بعارها فترى وجه ذينك الشخصين اللذن 
أحسنا الها كثيراً راحاظاها م فأساكت البهما وغدرت مماء 
فقد سدت دونها السبل وأ مايينها وبين الوجود بأجمعه قأامن 
رحمة لما فى الأرض ولا فى السماء 
ذلك ماكانت نحدث نفسها به وه سائرة مت حدار 
القصر سير الذاهل المشدوه لاتعرف طا مذهبا ولا مضطربا حتى 
رأت رأس ابنتها كيل به الكرى فشت الى ربوة مخضرة عل منفة 
الهر الجارى يوار القصر فَأَصْحِمَها فوق عشبها وأسبلت عليبا 
رداةها وجلست نحانها تننظر قضاء الله فيبا 
فانها لالسة محلسها هذا وقد سكن الليل وسك نكل شىء 
فيو إلا ضوء القمر الترقرق فى أجواز الفضاء » ونسمات الهواء 
التسسطة على صفحات اماء : اذ 1ن أسمع بالقرن منها 
هاتقاً يبتف باسمها نصوت ضعيف فالنفتت حيث سمعت الصوت 
فاذا شبس” أسودٌ ممتد ين حجرين على ضفة اله ركان إنسان 
م فارئاعت وفزعت ثم سممت الصوت شكرار بشغمة واحدة 


ات 

ذأهها اللأعس ومبضت من مكانها وأخذت تدنو من الشبح رويدا 
رويداً حتى دانَنّهِ فاذا هو إأسان فى زى السا كين مستاق على 
ظهره شاخص” بيصره الى اندز القضر فذفدف نظريها يه 
يذهب قاذ عمنه عالق بنافذتها التىكانت نحل الها 1 لياة 
]د 1 امبرف اماه متداركا ورأنه يخم 
الوفمسووفة 556 له عط في سه 
لتتينة وترى مايضم الى صهره فاذا الرقعة. رمميا واذا هو جابرت 
جود بنفسه و/ردد لصو تخافتمتغلئ لكا نه أصوات ||عذبين فى 
أعماق القبور : الوداع ياسوزان » الوداع ياسوزان » فمامت كل 
شىء فصرخت صرخة عظيمة دَوَى مها الفضاء وقالت : اه لقد 
فتك ياجابرت ء ثم ستقطت على بده تقيلها وتبللها بدموعها 
وتقول : هأنذا ياجابرت جائية نحث قدميك فارحمنى واغفر لى 
ذنى قتند أصبحت امراً ة بأنسة شقية لاس على وجه الأ رض من 
هو أحق بالرحمة منى ‏ وكأنها ان كانه عونا ارس قاد 3 
مال بنظره الما شيعا فشيئًاً حتى راها فسقطث من جفنه دمعة 
حارة على يدها كانت هى آخر عهده بالمياة وقضى 

لاطا التياق " لبرمات لل قر نع م تعرضها شغل 


)١(‏ السياق برع الروح 





سم السمصيد سمدم | ممم 


جد 1166 بن 
أنت وحياض اموت بينى وبينها 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 
: 
3 

جئت سوزان يجاني جثة جلبرت ساعة قضت فيها مايجب 

عايها لابن تمها وخطيها وعشسيرها الذى أحبها <] لل بحبه أ ى.” 
عرق قزل اعد ع مات حسره عليها » ثم استفاقت فذّكرت 
ابنها وأنبا تركتها على ناك الربوة نأئة وحدها فمادث الها 
مسرعة وقد قررت فى تفسها أمراً 
0 
اع اعد فق النامىي | وومية بك يابئية لأن أناك 
مكرك ولا و الول السو الى انض هد العالم قد 
مات وك فى أعلم أن لهدا الكون إل رحبا عل دخائل القلوب 
وسرائر النفوس وبرى لوعة الزن فى أفئدة الم. زونيل * ولاعج 
الشقاء بين جواتح الا س تمياء » فأنا أكل أصرك اليه وأتركاك بين 
ديه فهو أرح لت من جميع الرحماء 

لااسة ستطيم أن أعيش لك يابية فان الناس لاينتفرون لى 
الذنب الذى أذنرتهحى الذى أغرانى به وشاركنى فيه فأناذاهية 
الى ذلك العالم العاوى المملوء عدلاً ورحمة عانى 0200 


- ؤس 


لى ذنى ان كنت بربثة » وبرحنى ان كنت مذابة 

لا أحس أن ككون حياتى بلبنية شؤما على حياتك » ولا أن 
أخذك التلس بذنيكلا رأوك نجانبى » فأنا أتركاك وحدك فى هذا 
الكان لعل راحماً من ااناس عر بك فيعطف عايك ويضءك اليه 
من حيث لانمل شيا من أمرك فتعيشين فى بيته سعيدة هاثة 
لاتعرفين أناك فبخحاك مراه» ولا أمك فتؤلمك ذكراها 

الهم انكنت تعل ان هذه الطفلة عيفة ماجزة >تاج الى 
من برحهبأ وكدل أضرها تروائق قد صحف عا<زة عن البقاء 
يحانيها أرعأها وأحنو عايها » وأمها بررئة طاهرة لايد لما فى الذنب 
اذى أذئيه أواهاء فارحمها وأسبل عليها ستر معروقك واحسانك 
وهى لاعن او ماوعا رياه 

ثم بدأت لسسروائيا. مها عن جهها ولغطى ممأ < جسم أ بأمها و قاية 
لما من برد اللبل <تى ل ببق ء ا 2 
ليكون نسار | لقور انفد | كقال ستا + ثم حنث على الطفلة 
ترفق فلئمنها فى جبيها لمّة أودعتها كل مافى صدرها من حب 
ورحمة ورفق وحنان ثم هتفت فائلة : الوداع يأمارى » سناتق 
الجلاروه لختزة را كاترويقة و ولتق ينتسا فى الا 


ل 
تن نينا 


١ 1‏ د 


قضى الركيز الليلة الأأولى من ليالى ششهر العسل مع عروسه 
فى شرفة القصر يسمران ويتناجيان » ويذهبان بنظرها حيث 
تذهب خضرة الأرض وتّتد زرقة السماء وتطرد مياه المر: 
ويتقلبان بين سعادة حاضرة وأخرى صرجوة » ويرشفان منكل 
عفن كوس لوف ا مما عندها منها حى ثلا 
واستغرقا وأصبحا لابشعران نشى- ماحاهر ياج 
مما دوى الريج وضوضاءها فى أبراج القصر وفى أعالى الأشحار 
فعاما سا الزو 52005 إلى مضجعها 
فائهما لواقئان موقفع| هذا اذ لمت الركيزة فى وجه المركيز 
دهشة وامنظرابا ورأته يلنفت ت التفاتاً شديدا كأنما يأسمع لوت 
غريب فسألته ماله ف يجبها 00 من الشرفة على اللمر ف رأى م 
أت مى عل نور القمر طفة صغيرة واقفة على الضفة تصيح وول 
ولشير يديا حو الما وتشول اهام 20161 فنا خرف اشير 
أذ ا نار ا شك تنبط فى ل الم خبط الغرق فترك 
امركيز مكانه ونزل يعدو الىالنهر وهويقول والممفتادان كانت هى 
وصاح مخصدمه أن عر لدان عد بام موقف الطفلة فعرف 
نما ابلته وان الغر ريقة سوزان فاظلم الفضا ٠‏ في عينيه وأشار إلى 
اح خدية ان يعود بالطفلة إلى القصر وأعس الباقين أن لسبحوا 


١‏ د 


ورأء آذ ريقة ثم سقط فى مكاله واهتا متها 60 : وكان ند اجتمم 
على الضفة خاق كثير من الالاحين رجالا وأساء فسبح لعضهم 
ورا الننا قن ووفك لاقو ن يول ال كن يشدرون نرعية اله 
اه 

القراها عون فى تمان ومشت ورا عثم عيون الناظرين 
وقاويهم فعامث ينهم وبين لامر المتلاطمة حك هائلة 
كانوا يظفرون فيها صرة ورتراجعون أخرى ء وكانوا اذا لاح نهم 
على البعد فيص الغريقة أو سعرها ع عندم الأأمل فاندفعوا 
وراءها مستبسلين مستفتليس مغالبين أجبال الأ موا التوئبة فى 
وجوهبم حتى اذا دنوا من الكان الذى رأوها فيه لانجحدون 
أعاممم شيعا » ثم لايلبت الوح أن يكر عليهم فبدفعهم إلى الذفة 
6اكانوا 

وما زالبك النترا كتين طبور الفرعة واععنانا قينا 
نعي ذا كع الا مويو تظير فيط الناضون ورانها 
ولغوا سافة فى فاع النهر ثم ظهروا عل وجه الماء حماونها 
على أيديهم ولا ب -ل الناس أحبة هى | كد مازالوا سبحون 
ناوا ضواث]لدعاء ها والكايعانها رن و لسن ورا 
آذاؤ” السماء حتى وصلوا بها ل لى الضيف- فأاموها فاذا هى ميتة 


1 
وماهى الأ ساعة حبّىكانت الضفة مأء) قاما ببيى فيه 
النساء على الشبيدة والرجال عل الشهيد 
3 
تفع الركيز بنفسه بعد اليوم ]لم ينتفع روت نيه 
من قبل * فقد صرطبت ابلته على أثر تاك المادثة رصا شديداً 
ف اليك ان طفع انا فيد لاثة أيام ؛ واستحال المي الذى 
كانت تلضمره له زوجته فى نفسها الى بغض واحتقار فبجرته 
وسافرت الى « ندس » ؛ ولزمه خيال ذلك المنظر الذى رأه من 
شرفة القصر ليلة الغرق لايفارقه ليله ونهاره فكان كا مثى فى 
طريق توم ان أمامه نهر مان تخبط سوزان فى للته » وتصيح 
ارو يسع د : لبباك,اسوزان ؛ ويندفم الى الا مام 
كا ربدآن بلق بنفسه فى العهر الذى توهمه لينجى الغريتمة 
ل عدا فبناى عنه المنظر كذا دنا من حتى ينال منه التدب 
فيسقط معى عبرا كارن بهم عل وبتهة سانا نل سيل 
إلى ضاحية قرية « لبنى » فيرى اصرأة يجوزاً مكبة على قبر 
بين يديها تبكى وتنتحب فيعل أسها كاترين وان القسبر قبر قثلاه 
فيتراجع خائقاً مذعوراً ويصرخ قائلا : الرجمة الرجمة ! العفو 
العفو : » وكثيرا ماكان يراه نساء الفلاحين سافط) فى بعض 


دك 1د ١ت‏ 


الأماكن الى كرت دين فها جليرت فيقان : لقد اثتتم الله 
للشبيد السكين والشبيدة امظاومة » وكان منظر الاء يبيجه 
أكثر مكل منظر سواه فاذا رآه ثار واصّطرب وتمافت عليه 
ريد اقتحامه لولا أن نتداركه من براه 

ول بزل هذا أنه حنى رأى الناس جثته فى صباح بوم من 
الأيام طافية عل وجه النهر فى الكان الذى غرقت فيه سوزان 
فعلموا أنها مهابة المزاء 

1 يا 

”عل هذه المادثة خحسون عام ولا يزال عجائز قرية « لينى » 
والقرى المحيطة مها فظنا حى اليوم وييكين كلاذ كرباو بروينها 
لبنامن وحفيداتهن عبرة يعتبرن مها كنا طاف ببن طائف 


من شرور الرحال 


العقاب 
٠‏ »009 
( موصوعه ( 


رأيت هما برى انام فى ليلة من ليالى اليف الانى كآبى 
هبطت مدينة كبرى لاعل لى باه ولا بموقمما من البلاد ولا 
العصر الذى فى فيه فشيعة فى طرفها لضع ساءعات قرأبت 
اماس القر نادم بنطةون وام من اللغات 
اد ا ٠‏ ان الانيا قد استحالت الى مدنة وان 
الدى أراه ين يد العا لني انان اا ازل 
أننقل من مكان الى مكان وأداول بين امرك والسكون 4 
تزه ى فى المسير إلى إبلية عظيمة 1آرَ بين الب بى أعظٍ منها سأ 
اسم ما خلق كثير من النالى 
ومشى فى ننه وأمائمسا طوائف من الجند يخطرون يفوم 
وحائليم جَبئة لو فسألت عض الواقفين ماهذه البنية 7 


تت سس ب سه 
)01( وصعث هده القمة على سق لهك ة أمريكية امنا صراح الشور 





508 
هذا امم الحنشيد عل بامها فعامت انها قصر الأ مير وان اليوم بوم 
القضاء بن الناس والفصل فى خصوماتهم » وماهى إلا سساعة حتى 
نأدى منادٍ فى الناس أن قد اجتمم مجلس القضاء فاشهدوه ؛ فدخل 
الناس ودخلت على أثرم وجاسست حيت اننغى لى الجاس فرابت 
الأمير جالساً ع ىكرسى من ذهى يتلا لاأ فى وسط الفناء تلا لو 
الشمس فى دارتها وقد جلس على ينه جل لبس مُسوحًا ”' وعلى 
ساره آخر لبس طيلسا] فسألت عنهما فمرفت ان اللدى على 
مين هكاهن الدبر والدى عل يساره داضى المدينة ورأيتة ينظر فى 
ورقة بيضاء ببن بديوفاً كس عليه ساعة ثم رفع رت 
بالمجرمين » ففتح باب السجن وكان على بسار النيناء فتكشف عن 
مثل حلق الليث منظرأ وزئيرًا وخر من الأعوان قتادون 
نام تاد ١‏ تراه شنا ووه قال آلا موماعره 
فقال السكاهن انه لص دخل الدير فسرق ماه غر اي 
غرائر الدقيق الخصصة لامقراء والسا كين » فض الناس حرجا 
عالياً وصاحوا وول لامجرم اليم أيسرق مل الله فى بيت الله ' 
ثم نودى بالشبود فشبد عايه رهبان الدير فتسار الامير مم 


6 السوح ع م بالكسر وهو كوب نْ شعر بلسة اارهال 
() العرارة الحوالق 


حث اللاي بيد 
الكاهن برهة ثم قال قاد الجرم إل ساحة ا موت فتقطع ناه ثم 
يه يوا ااا ود 
حش الساغي » ما الشيخ بين يدى الأمير ومدة الب> بده 
010 مده انيد له ده 
واحتماوه إلى محبسه ء أمعادوا وبين يديهم فتى فى الثامنة عشرة 
من مره أصفر تحيل الطرت يمن أيديهم خوة وفْرَكاً حتى 
وقفوا بديين بذى الا ميرفاا ل ماجركته فقالوا انه فاتئل ذه أحد 
قواد الأمير إلى قريته لجع الضرالب فطالبه بأداء ماعليه من المال 
ليا ابائه وكير القائد فاحتدم غيظأً وجرد سيفة 
رت بيده وريه نه ضرية ذهبت محيانه » ارما اناب 
ا إن من يقتل نانب الامير فنكانما قل الامير 
تفسه ء ثم جى" بأعوان القائد التتول فأدوا شهادتهم فأطرق 
الامير برهة» ثم رفع رأسه وقال .ة اد الهرم إلى ساحة الوت 
وات ب على جسذع شجرة ثم تفع عروفة كلها حتى لابيق فى 
جسمه قطرة واححدة من الد “ فصرلم الغلام صرخة حال ال عوان 
نه وبين يماما واحتملوه إلى سجن » وما لبوا أن عادوا فتاة 
ججيلة كامها الكو وسيم ابي روي ايه 
الزن تدج ى الوق يدا قال الاعين عا جرئتها فقال القاذضى 


بد ع ب 

ابأ اصرأة زانية دخل عليها رجل من أهلبا فوجدها خالية بفتى 
غرس كان يحبها ويطمع فى الزواج مما قبل اليوم . فباجج 
الناس واسطربوا وهتفوا القتل القتل الرحجم الرحجم انها المرعة 
العظمى واليانة الكبرى ء فقال الامير أبن شاهدها » فلخل 
قربا الذى كشف أصرها مشهد عايها » فبمس القاضى فى 0 
الامير ساعة * 3 قال الآمير نوخد الفتأذ إلى ساحة الوت فترجم 
عارية حتى لابق عل با قطعة جإد ولا على عظمها قطعة 
لحم » فيال الناس وكبروا إعباب بسدل الامير وحزمه » وإ كبار 
لسطوته وقوكنه » وهتفوا له ولكاهته وقاصيه بالدماء » ثم ميض 
فنهض الناس بهوضْه ومضوا لسبيلهم فرحين مغتبطين وخرجت 
على أثرم حزيا مكتئبًاً أفكر فى هذه الحا كة الغريبة الى 
م يُسمم فيبأ دفاع البمين عن أنقسهم و يشبد فيها على 
لهمي غير خصوممم و و تددر فيه التقوبات على مقدار الجراتم 
وأيجب للناس فى ضعفهم واستخذاتهم أمام الوه العاهسرة وغاومم 
فى تقسديسها وإإعظامبا وأغراقهم فى الثقة مها والزول على حكا 
ذا 1 وضلا رغة أر موقيو ركق اق فى هذه اكرات 

ليت شعرى ألابوجد بين هؤلاء الثائرين عل هؤ لاء السأ كين 
لص أو قائل أو زان لعل عذرم فب رجهم وينظر إلى جرهم بالعين 


1 00 


الى كيم إلى - رئته وبتنى للم من الرحمة والنفرة ماتنى أنفسه 
إن در له أن شف فى موتنف مل موقفهم » أمام فضأة مشل 
قذأتهم ' ' 

ألايحوز أن تكون الزائية غير زائية » والقاتل إنماقتل دفاعا 
عن عمرصنه أو ماله » واللص ا سرق مأيسد بو جو عته أو جواعة 
أهل ييته ' 

أ برتكت الأمير جر:4 لقتل صرة واحدة فى حيأنه فيرحم 
العاتلين عند النظر فى جرائهم ؛ 

1 سقط فى بد الكاهن و ين الأيام دئار من غير <له 
فتخف لوعة حزنه على الغرارة المسروقة من ديره ولغتفر هذه 
لنلك ؟ 

1 1 قدم القاضى ساعة واحدة فى ماص بو من أيأم حيانه 
0-3 3 2 
فسدا بورة غضبه على الساقطين وااساقطات7 

من ث هؤلاء الجالسون على هذه القاعد يتحكمون فى 
ء. 0 / 
ارواح العباد وا موالمم م يشاؤون ؛ ويقسمون السعود والنحوس 
بين الشر م بريدون ؟ 

انهم ليسوا بأثبياء معصومين » ولا أملاك مطبرين ؛ ولا 
يحاون فى يديهم عهداً من الله تعالى يكل اليهم فيه أمس عباده 


ل - 
وإضع فى أبديهم حظوظهم وأ اصبتهم عبّهم » فباى حق بجاسون هذه 
الحاسة لدم 20000 لستمدون هذه 
السلطة الى يست ثرون مها من دون الناس جيعاً » 
مدهو الامير » ألسهوا| تبد الأعظ ف الأمة أوسلالة 
امستيد الأعظ الدى استطكء هويه ا تخد من أعناق 
الثناس وكواهايم 07 0010000 الذى حلس عليه ؟ 
من هو الكاهن 7 أليسهو أبرع ال: نأس وا أمبرث فى استغلال 
لنفوس الذعيفة والقاوب الريضة ؛ 
من هو القاضى ٠‏ الس هو أقدر الناس ع الاي ان 
صورد الباطل والباطلصورة الحق / 
ومتىكان الستيدون والاصوص والظلمة أخياراً صالمين » 
أو أبرارا طاهرين 
تيب جدا أن يقل الرجل الرحل لغضبة يفذما لعرضه 
أو شرفه فيسمى رما » فاذا قنل الامير القائل مى عأدلء وان 
يسرق السارق اللقمة يقئات بها أو ما ماقتس لما 
ذاذا أصس القاضى بقطم أطر فه ويل بدسمى حازما » وأن سقط 
المرأة سقطة رما ساقتها إلها خدعة من خدّع الرجال أو زغة من 
'نزغات الشيطان فيستنكر الناس أمرها ؛ ولستبسعون منظرهاء 


117 سل 

فاذا رأو ها مشدودة إلى لعض الا نساب عارية تتساقط عليبا 
حجارةالرجم من كلصوت أإسوابشبدها وأجهمموقفباومصيرها 

كا ان النار لاتط" النار» وشارب السم لايماج بشريه 
منة أخرى » ومقطوع الي الينى لايماح بقطم اليد البسرى ؛ 
كذلكلايمالي الشر “بالشر» ولا .بمحى الشقاء فى هذه الدئيا بالثقاء 

فاازك احتت نفسى بثل هذا الحديث حتى أقبل الليل 
أررت نساحة مظامة موحشة تتطابر فى جوها اسراب من الطير 
غادية رائحة فاخترقتما حتى بلغت أنعد بقاعها عن أطرافها فر أت 
منظراً هائلاً لانزال أثره عالت بنفسى حتى اليوم 

رأت ايخ جثة معفرة بالتراب لارأس لما ولا أطراء ثم 
مكار سواط قيار تحواليهكا نها نواد ب ند بنّه حاسرات, 
ورأيت الفتى مشدوداً إلى شجره فرعاءكأنه بعض أغصانما وقد 
سات جميع مافى ععروقه من الدم حتى أصبح شبحا مائلاء أو خبالاً 
ساريا » ورازيت الفتاة كتلة حمراء من الاحم لايستبين لما رأس 
ولا قدم وقد أحاطت يبا أ "اميق اللمارة الخضبة بدمائهاء ثم 
رأيت يجان هذه المثث الثلاث حفرة جوفاء تمق بالدم فعامت 
اعها ”مع دما هؤلاء امسا كان فشعر نكأ ن سحاية سوداءتببط على 
عي فلبلا ليلا حنى غاب عن نظر ىكل شى. فسقطت فى مكافى 


ع 


لا أشعر نشىء مما حولى ة فلم أستفق حى مضت دولة من الليل 
ففتحت عينى فاذ| شبسم |سود يدنومنى رو بدا رويد فارئمت لنظره 
وفزعت إلى ساق الشحرة فاختبأات وراءه » قفا زال يتقدم حى 
عار عق الخسسرنة ا دل مت انحا مشا ا كان بده قدا 
على نوره فاذا جوز شمطاء فى زىالمسا كين وسحتهم فشت 
تتصفح وجوه القتلى حى بلغت مصرع الشيخ فحجئت بجا 

ساعة تبكيه وانديه ثم مشت الى رأسه وأطرافه فجمسّها وضّمتها 
إلى جثته ثم احتفرت له حفرة نحت سأق الشحرة فدفنته فهها 
وقامت على قبره تودعه وتقول : « فى سهيل الله مالميتةى سبيلى 
وسبيل أحفادك البؤساء أمها الشبيد الظلوم » وى ذمة الله وكنفه 
روح طارعن جسدك ؛ وجسد ّمه قبرك » فقدكنت خير الناس 
زوجا وأباء وأطيرم ل انا ويدأء وأشرفهم قلبا ولا » فأذهب 
الى ريك لتاق جزاءاكث عنده وأطلب اليم الرجمة ميم الناس حى 

ثقاليك وظاليك , وأسأله أن لحقنى بك وسكا فلا ثىء 
لعزنى عنك لعد فراقك , إلا الأمل فى لفاك » ء فأ بكاى 
بكاؤها ء وأحزننى منظرها » ووقع فى نفسى أمها صادقة فما تقول 
وان فنا متهن ذهد ا الضاء واعيدت أن أقف على 
نصنها وقصته فبرزت من عخبئى ومشيت إليها فارناعت مرأى عند 


النظرة الأولى ثم سكنت" كأماذ كرت أن لاقيمة أمائب الخياة 
مديهاا اذى تزل نبا نمث اليوم فالفدرتها إقول. لاتراعن 
اسدى فنا رجل غسيس عن هذا البإد لاأعرف من أشأنه 
ولا من شأن أهله شيا وقد رأيت الساعة موقفك عل هذا القبر 
وفك على سأ كنه فرئيت لك وبكيت لبكائك وتيت لو 
أفضيت إلى بذات نفيك على أستطيع أن أكون عو لك على 
همك » فاسترت با كية وألشأت تحدثى وتقول 

إن زوجى ل يكن فى بوم من أيام حيأنه لما ولا سارقا بل 
فضى أيام سبابه وكبولنه عاملاً جما لايفتر ساعة واححدة عن 
السعى فى طلس رزقه ورزق أهل يدنه حتى 3 وأده وكان واحداه 
فاشتد به ساعده وحمل عل عاتقه لعض ما كان يستقل | من الهم : 
ومأهو الا أن تعمنا نه ومعو ننه برهةمن الدهرحت نزلت به نازلة 
القضاء فذهبت بحياته أحوي ما كنا إليه وخلف وراءه خمسة 
أولاد صغار لاعباوز أ كبرم العاشرة من تمره وكانت قد أدركت 
أباه الشيخوخة فاجتمع عليه م الكبر وم الكل فأصبم عاجرا 
عن العمل لايستطيعه إلا فى القيئة لعد الفينة '' وأصبحنا جيم فى 
حالة من الشقاء والبؤس لا يعرف مكانها من نفوسنا إلا من ألم 
١‏ الية امام وال ا 

(9- العرات ) 


ال 


موف حياته طرف مها حتى طلمت علينا نكس يوم من من الايام ولس 
فىيدنا ماتقوم به به أصلاب صغارنا ولا مالعايم بم تعليلا فأسقط 
ف يدن وعدن لكو جيم ان يتداركنا له برحة من عنده 
فم أر بدا من أن أللأ إلى الشّطة التى يلجأ الببساكل مضطر 
ررد ؛ للناس ا نعر”ض لعروقهم واستتذف ماء أ كفم ' 
أجد ينهم من نحن إلى "رع ولا مضخةولا من بدلنى على سبيل 
ذلك » وكان أ كبر ماحال يينى ويم وصرف اميا عنى أنى 
لا ألبس مرقعة الشحاذين ولا أجل ركم فمدت إلى هعزلى 
ويف جنى 0 به عليم قرا بت الأطفال 0 
تضاغن ”" جو ع) ورأبت الشيخ الما يدهم يبل ترة 
لا رقن للاواعه يقرع كفه بكفه لايم ماذا يصنع ولا كيف 
حتال »ولو أن شخص الموت برز! ل" فىتاك الساعة لكان منظره 
أهون عل نفسى من منظر هؤلاء الصدية وثم يحدقون فى وجعى 
عند دخولى وبدورول عيبم من حول ليروا هلعدت لبهم عا 
بسد جومم ام وماعدت! لبهم إلا الأ القائ ريو الكل العاما» 
فتقدنيك مو الشيخ وقات له إن في در المدينة كا بزعمون مالا 


“الا )|84 ااا ا 
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)١(‏ الركوة وعاء لاماء على صورة الرورق مله الحادون 
(؟) يتصاعون هن الحو ع .نتصورون +مه 


ل ا 


للصدقات يتوا التكاهن الأعظم إن فاقه عل الفقراء لمكن 
فلو ذهبت اليه وكشفت له خلتك وسألته أن يمنحك علالة من 
ذلك المال تستتعين مها على أعرك رجونا ان نط * لوعة هوئلاء 
الأطفال المسا كين , فاستنار وجهه ينور الذأء مل وقام الى عصاه 
فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حتى بلغه فصعد إلى حجرة الكاهن 
حنى وقف بن يديه فنفض له ججلة حاله وسكب نحت قدميه ججيع 
مااشّت الأيام فى جفنيه الترنحين من دموع فاستقيله الكاهن 
قبسم ماستقيل به وا يال وهال له إن الدر لاسن 
إلا إلى الذين أسلفوه الإرحسان من قبل ومأكنت فوبوم من 
يام رغدك ورخالك من الح نين إليه » فاذهي لكشأ نك فأبوان 
العش واسعة بين بدييك فان ضاقت بك فأبواب المراتم أوسم 
منهاء مفرج من حشر كني عزو لابرى فنا اللدنيا فى 
5 إلككفة الاب ”أو أخوس انتما" ع ليان 
ساحة الدبر فامح فى إحدى زواياها غر 2 ' دقيق كدكة سه 
مما وما كانت تحدثه لولا العويز والفاقة ثم أدركه الما فأغضى عنها 
واستمر سائراً في طريقه حتّى صار يجان فوقم نظره ؛ يها ممرة 


)00 الحال ألما اد لانه برعي الحمالة امعد وكعته حالته 
(؟) الخوص القطاة محثمها لامها 5 ث عنه أاثراب لتديس سه 
(*) الغرارة الحوالق 


بم 197 سم 

أخرى فدأوة ده الأول اول دفعه فلل إستتطم خلس حانها 
محدث نفسه وقول : « إن الطعام ط طعام الفقراء وللسا كين ون 
فقير مسكين لا أعر أن ين أسوار هذه الدينة ولا فى جميع 
أراضها رجلاً أحوج ولا أفقر منى » فان كان الطمع فى هذه 
الغرارة جرعة فقد أدْنْ لى ااسكاهن بارتكاب الحراتم فى سبيل 
اليش » ثم مثى ايها قاحتمابا على ظهره ومشى بها جاهداً مترجّحا 
فحاوز عتبة الدير حى انهاه اجل وشعر أنه عاجز عن السير 
خدانه نفسه بالقائه عن ظبره ثم تمثل له منظر أحفاده الصغار 
وم ألقاة””" ' فج بديةوان: لدف تشورون عوءا فضل عل 
نفسه ومثى لعنمد على عصأه ٠مسرة‏ وعلى الجدران أخرى حت نال 
كه الوا اين كن أنقاضة قد يدث ف فنيدره لأسيط 
لالفلدوان نأكان اناق عات مع ور قد ا نطلا ونسة 
واحدة فأصبح لابرى سبثا ما حوله وإإذا ثقنة من دم قد دقفت 
من صدره فا هدرت ال مشا عليه » و 
بزل على حاله "تلاك 5 اوور لسارة 
يانه اران وتان راق الدرقة أ غاارا ع فرق فنا تيه 


ملتسم ١.‏ لسع سمه 








وصيف ينك ب سمس ب ع ع اسع سات ل 


)١(‏ الالقاء حمع لقي كه * والاق الشيء الى المطروح 
(؟) الس الطاءمون «الإلى لحراسة الئاس أوكشف أمل الريية 





الغرارة !الغرارة! وبنشدونبافى أنحاء الدير حتى سوا منها شفرجوا 
يطلبوها فى كل مكان حتى التقوا بالعسس حول مصرع الشيش 
فعرذوا صالهُم وماهى إلا ساسة حتىكانت الغرارة فى الدير وكان 
الشيض فى السسجن ؛ ثمكان بعد ذلك مارأ.يت من أمره » فوا أسنا 
عليه قد مات شبيداً مظاوماً » ووارحمتاه لى ولاطفالى الع ساء 
المسا كين من لعده 

م مضت من مكانهاومسحت عبرتمالطرف ردائها ونظرت 
إلى القبر لظرة طوبلة ودالت : « الوداع يارفيق صباى وماد 
سيخوختى » الوداع يأخير الا زواج وأبر المشمراء » الوداع حتى 
يحمع الله بينى ويبنك في دار جزائه » ؛ ثم انكفأت راجمة فى 
الطريق الى جاءت معبا 

وماهوالاً أن تذلفل سخصوافى أتماق الظلام حت رأيت سبحا 
ا بتراءى من حيث اختنى الشبعم الأول وأقبل بنقدم وى 
متسلَلا كأنها نا ختلس خطوانه اختلاساً داختبأتوراءالشجرةلا رى 
ماهوصائ وكان لقم رقدبد شرف على الوجود من مطامو و برسل 
الوط الا ربمن أسعته على 'لكالساحة الكبرىفراً بت انيع 
على نوره فادا فنأة أجميله بأكية ل أر فى حياق دمعةً على خد أجل 
من دمعما على خدها فدارت يعينيها لحظة حى وفع لظرها على 


سم 

جئة الصاوب بين أغصان الشحرة فشت اليه ومدت بدها الى 
اليل اللتف به فءالحت عقدته حتى انحلت ثم تلقته على بدهاأ 
وأَصْحمتة عل الأرض ووقفت انيه ساعة تنظر اليه حامدة 
ساكنة كانها غير آببّة ولا حافلة ثم مالك سارفية 
واشقيقاه ! وسقطت فوقه لطمه و'قباء وتم شعره وجيانه و فر 
فما بين ذلك زفيراً شددداً كأ نما تنفث أفلاد كيدها تنئا حى 
2055 وهوت نحانبه وى الجذع الساقط 
لاحراك نباء فأهى أمرها وف تان يكون قد حلق بها مكروه 
فشيت الها حتّى صرت يحانيها فشعرت با نفاسها الضعيفة تتردد 
ل دوعا فتلت أتاحة خلشت قوق راسبا الدنيا وادعو 
الله لماح استفاقت تمد برهة فرآتتى نحاننها فنظرت الى 
نظرة حائرة ثم تقدمت' نحوى وفلت عل مَنْ تبكى أمبا الرجل 
الغريب فى هذا ا مكان ؛ قلت أ بى عليك ياسيدتى وعلى فقيدك 
اباس السكين , قات لم انه بالنى مسكين فابلك عليه 
باسيدى كا كثيراً فقد كان زينة الشياب وزهرة الأياة ورحانة 
النفوس ومعة الا فئدة والفلوب » ولتقدظاموها ذقناوهفا كان اتات 
ولاغرماً ولكنة جل رأى عرضه فرلسة فى بد من بريد كزيقه 
فقطم" تاك اليد المتدة اليه وانتتم لنفسه والشرف والفضيلة منها ء 


و ل 


ولرالفنيه لاستبقوه رحمة به وونقياه فا جرم من ذاد عن 
ع صِْ ولا آم من قتل فائله ؛ قلت هل لك أن تقصى ع 
قصته بأسيدتى ؛ قات م : 
نزل قريتنا ف صباح بوم من الأيام دائدمن قواد الامير الذين 
رون و من أهلها فا زال بعر بأبيات القرءة 
بد يتأ ييتا حى بلغ منزلنا وكنف واقفة على بابه فنظر الى نظرة : 
مرريبة طار لما قلى خوفاوةزعا لمسالى عن أخى فدالته عليه ف ألن” 
عق الذال امنيا 17 إن ارام قلائل حى ,ينيع غلته فأى إلا 
أن تعحله الساعة 1 1" بلي الوفاء و#زفى 
بعض أعوانه فداروا حولى وكنت نت أسمم قبل اليوم حديث 
هؤلياء الفتيات الشقيات اللواتى يدخلن قصر الامير رهان 
فلا رجن منه إلا ساقطات أو تمولات إلى قبورهن” فزعت 
ال اع وليين" به فوقف يينى وبين الرجل وفال لغ لا شأن 
لك مم الفتاه إما أنا صاحي امال والأخوذ به ذان كان لاد زك 
مق رهيئة فنا وهيدة مالى حى صل اليك ء فقال له لايد لىمن 
لال أو الرعينة ولا بدا ننسكون الرهينة ار لى اوها قن ب 
خياتك فداء عنها» فضي أخى غضبة انتفض لما فى جبينه 


احا صبو سحيو د سم 


60 552 غرعه الدى طلل ميه أ الدسدئه لأه أي بوحله له 


عرق 13 رم ساعة من سامات غضبه قبل اليوم وفل له» كن 
حياتى فدا لشرفى » ثم جرد سيفه وضرب بو ضربة طارت برأسه 
[4*) الأعوان 
واحتماوه إلى السحجن »فتلاك حياته باسيدى وذاك ممانه » فلأن 
كيه فاها أبى فى الفتيان همة ونحدة » وبادرة الرحال عمرة 
وإباة» وأفضل الأخوة رحمة ا 

م هلت هل لك أن تميتى بأسيد ىع مواران تيل أذيحول 


المار بنى ويينه ققد أصبحت وأهية متصعصعة ة لااقوى عل 


ووقف اق مكانه لامر حة وسيفةه شطر دما <دى ى غلة 


شىء فقمت إلى الشحرة فاحتفرت حول سافبا حفرة يجخاف 
حفرة شيخ فواريته فيها فتقدمت الفتاة الى القبر وجئت 
ماعة ارق ةلأسم مدي مه 
ارقت مكانها ف أربت ترية القبر مخضأة بدموع, أتم مدت يدهاالى 
وفالت : سكراً لك ياسيدى ققد أعنتتى على موقف لايحد فيه 
مستعين معيتاً ؛ ومضت لسبيلبا 

يسما نظرى حّى اخنفت آخر طية من طيات ردائها 
فَعَندات ؛ الى تفسى فاذا جئة الفتاة الرجومة لاتزال فى مكانها 
فباجى منظرها وقلت في نفسى : اتى لا أدخر لنفسى ملا 


)00( غله وصع بي عيقه العل 


او فيه رحة الله وإحسانه بوم جزانه افطل هك مواراة هذه 
السكيئة التراب ؛ فاحتفرت لها حفرة يجان حفرة الشبيدين 
3 م اقيق هلا ردان واحتملها على بدى حتى ا ف 
ا ,الى الأحثو عله تراب إذ شعر تمرك ورانى التفت 
ناذا فى يافع متاقم بردة سوداء لا يستبين منها غير بياض 
وجههفابتدرنى بقوله من صاحس هذاالقبر الذى حثو ثرا بهيأسيدى ؛ 
لافنا جرعوونة را بك عقا الناعة متيوةة هذا الثراء 
فحت بتر | اختقرت ا نهذ لقي الا زفقل الى 
يأسيدى مع هذه الفتاة شنا فبل تأذن لى أن أو دعا الوداع 
الأخير قبل ان يحول الترب ينى وبنها ” فلت نمم شانك وما 
ريد ونحيت قليلاً فدنا من القبر وجا فوق ترابه وظل" يناجى 
الدفينه جاء خلت أن الكواكيتردده ىسماتها » والرياح ترجعه 
فى أجوائما ؛ حتى اشتفت نقفسه فقام إلى التراب يهيله عليها حتى 
واراها ثم التفت الى وفال لقد شكر الله لك باسيدى هذه البد 
الى أسندائها الى :هذه الفناء: (الظاوفة نكر نما كقاتف النامى هرق 
عورا فبوضة حاها اناغو من حرمتهاء راك اللهخيرا با فمات ؛ 
وأحسن اليك أحسنت اليهاء وأراد الرجوع فاستوقفته وفات 
له : وهل مانت هذه الفتاة مظلومة كا تقول: فانفرجت شفتاه 


ال"م؟ ب 

عن ابتسامة مرة ونظر الى" نظرة هادئة مطمئنة وقال م يأسيدى 
ولولا ذلك ما ريدن الساعة واتفاً على حاهة قبرها أنديها 

أناالرجل الذى امبموها به وأستطيع أن أقول لكك أفول 
ربى 0 أتقتدزنق بيه راف الية :امنيا إنها ترركة فا .رموه 
به وامها أطهر من الزهرة الطاولة » وأئق من القطرة الصافية 

لفد أحبيت هده الفتاذ مذكانت طفلة لاعبة وأحبتتى كذلك 
ثم شنا وشم المب معتا فنعاقدنا على الوفاء والاإخلاص ثم 
خطيته الى أيه أخطينى ”© رامن مسرورا حت اذا ريق" يف 
وبين البناء بها الا أيام معدودات اذ نزلت بأيها نازلة الوت 
فعامنا أن لا بد لنا من الاننظار بأ أنفسنا عام كاملا وفعلما حتى 
اذا اتقغى العام أوكاد حدث أن ذهيب الفتاه الى قاضى المدينة 
فى أعس تعلق بيراثها فرآها القاضى فتبنها نفسه فأرسل وراء 
مها وكان ولى” أمرها بعد أ بيها وهو رجل من الطامعين امداهنين 
الذين لاييالون أن يخوضوا بحرا ماج من الدم اذا تراءى لهم على 
شاطئه الثاتى دينار لامع فعرض عليه رغبته فى الزواج من ابنه 
أخيه فطار مهذه المنحة رحا ورور ول ,ترد فى احابة طلبه وعاد 
الى الفتاه حمل المبا هده الشرى فاستقيلته بوجه باسر وقالت له 


عب و ببسيس ميم :لس مسو سس م سه لصوم سي امسوم سي او لل سي سي و ص الم م ا مجو مسج مسو ميمه ١‏ محص سمه السو 


)١(‏ أحطه قل حطته 


لومم ل 
إنتى لا أستط بع أن أ كون خطيبة رجلين فى آن واحدء فلم بل 
كرفا وة لها بقوع عن ار طائية او تازه نا غياراة 

فى تفسك اا الميار لى فىأمرك وحدى ء وما هى الا أيام قلائل 
حتى أعدوا لما عّدة زواجها وسموا بوم لزفافها ‏ فا غربت تمس 
ذلك ايوم حى جعت" مأ كان لما فى ينها مرد1 شياب وحلية 
وخرجت نحت ستار الليل هائعة عل وجهبأ لانم أبن ذهب 
ولا أى طريق نسلك» وكان مها قد رفم الى القاضى أمس فرارها 
فبث عليها عيونه وأرصاده يطابونها ىكل مكان حى لحها لمضبم 
على البعد حالسة حت لعض المدران فاقيل علمها فذعرت لمرأه 
وتركت حقينها فى مكامبا وفرت من بين ,يديه تعدو عد وأسريما 
وكنت عائدا فى تلاك الساعة الى منزلى فرأتتى فألفت نفسبا عل" 
وقالت انهم يتبعوتى وانهم ان ظفروا بى قتلوتى فا رمنى رحمك 
المف قي أعرها وذ هيك زا ال عاد ل بواغقترا تن 
حجراته وماهى الا ساعة حتى دخل عمبا ووراءه أعوان اذى 
ا رؤيتها فلم يصدتنى الخد لضرب 
انان اللشراك ا ى ظفر بها فصام : هاهى ذا الفتاة 
بعادي ا نا 
بربئة مما يرميها به فل بصنم الى » وأصى الأعوان فاحتماوها 


0 
و4١‏ ب 


يكرت أن وك جم وبنها فضربى أحدة عل رأسي 
ضرية طارت لصوالي فسقطت منشيا على فم أستفق الآ لعد "7 
رهة طويلة فوجدت الى فد أخذت مكائها من جسعى فارمت 
فرائى إضعة أام لا أفيق ساعة حتى تمثل لى ذلك النظر الذى ' 
رأنته وأشعر الرعدة عُثى أ قات 0 الى 8 
واستغراق حى أدركتى رحة الله فألات منذ الأمس لعض 
الل بلال واستطعت ان أخرج الليلة من منزلى فعاست مالم من 
أ الفتاة ة خدت كا ثراتى أو دعبا الوداع الأخير وأوارى جثنها 
البراب » وما أنا بالسالى عنها ولا بالذائق حلاوة العش من عدها 
حتى ألق يبا 
ثم ألق على قبرهأ نظرة جعت فى طيامها ججيع معانى 

النظرات ت البائسات من حزن ويأس ولوعة وشقا. ٠‏ ومضى لسبيله 

| سد إلا قليلاً حتى رأيث الثمر ' ندر الى مغريه ثم ما 
لبث أن اخت فاذا الفضاء ظامة وسكون » واذا الساحة وحشة 
واتقباض » فصعدت ! ل ربوة عألية مشرفة عل امور العلانة 
قلقت تزذاى ,وأغذت مضع بارا فات اث نفهى 
وافول 

لمت شعرى ألا وجد فى هذه الدنيا عادل ولا راحم ؛ فاذ 


د 1١9‏ سس 

خلت مهما رقعة الأرض فبل خلت منهما ساحة السماء ” 

أجرمالرعيم الدرنى لأنه ضنّعلى ذلك الشيخ السكين يدرمم 
من مال الله يسد د جوعته وجرعة أهل ييته فاضطر الرجل الى 
ارتكاب جرعة السرقة فعوقف السارق على سرقنه » ولم يعاقب 
القاسى عل قسونه » ولولا قسوة القأسى ما كانت سرقة السارق 

وأجرم الامي رلأنه أرسل قائده لاخنطاف فتاه حره لابو ثر 
أن تحود نعرضبا «اضطر أخوها الى الدود عنها فارئكب جرية 
القتل ى ذياده فموقب الفتى على جرعته وس دافمة إلى ال جراء 

وأجرم القاضى لأنة أراد أن دكره فتاة لاتحبه على الزواج 
منه ففرت من وجهه فعاقبوها على فرارها » ول يعاقبوه على ظامه 
5007 

وهكدا أصبيم الجرم ريثا » واللرىء مجرما ء بل أصبح المر. 
قاضى البرىء وصاحي النظر فى مره 

فبل تسقط السماء على الأرض بمد اليوم أم لاتزال نئيره 
بكو ا كبها ونجومها ء وتمطرها غييها ومدنها : 

م النمت الى مصرع القبورين فوقع نظرى على بركة الد. 
الى اجتمعت فها دماء هؤلاء ين را كال جم ىْ 
السماء لال قوق صفحتها فرفعمت أظرى الى ذلك النجم فاذ 


ل 12# سه 
هو الرئة ”" يتب وبشطرم كا جرة الفيظ فى أفشدة 
تووين فاق نظرى بد ساعة ثم رأأيت بتكأ يببط الى الأو 
شيعا فشيطًاً فيعظم جر ركلا ازداد هبوطه حتى اذا م ب ق ينه 
ويوثك الأرض الاميل أو بعض اليل إذا بع يتفض اتنفاضاً 
شدلا وإذا هو على صورة ملك من ملامكة العذاب ينبعث 
الشرر» دن عيليه وينخريه ويتطار من أجنحته وأطرافه فل بزل 
هابطا حتى 'زل على رأس الشحرة التى تظال قبور الشبداء 
و اميه مهتت لا نجواب الأرض وأناات 
5 الأرحاء ثم أخذ نطق يسو تكأنه جلحلة الرعد فى أعماق 
السماء ويتقول 
مام الناس قد عادوا الى وكاتوا عليه » وهافى الأأرض قد 
3 وفاد) حتى لم يق فيها بقعة لامر بستطيع أن 
وى الها فى سببطه ملك من أملاك السماء 
.وا :ند دادو توة والضنادازدادواضط 
وهاهى أوم الثقراء حدر فى لطون الأغنياء تخداراً » فلا 
ونون بميتسسيكين » ولا ال خرون بقالمين 
هام الفقر تفشك ن مرب يحسن المهم ؛ 


اع 00 


ل 


والتكوبون عوتون كن ولا بحدون من لعينهم على همومهم 
وأحزانهم ' 

هام الامراءقد خاو اعهد الله وخفر وا ذمته ا تمدوا السيو ف 
التى وصعبا الله فى أبديمم لإقامة الغد ليو ان وروا سيونا غيرها 
لاه الى الشريعة ولا الى الطبيعة ومشوا بها يفنحون لا تفسبم 
طر بق شهواتمم ولدامهم حى إنالوا منها مابريدون 

هام القضاه قد طمعوا وظاموا ووضعوا القانون ترس أمام 
أعيهم يُصيبون س ورائه ولا يصابون » وينالون من يشاؤون 
حت حمانه ولا يتالون 

هام زعاء لدو قد اصتوا زعماء الدنيا كولوا معايدثم الى 
مغاورلصوص يجمعون فيها مابسر قوزمن أموال العباد ثم يضنون 
بالقايل منه على الفقراء والمسا كين 

هام اناس قد أصبحوا أغو| نا للا مرا ٠‏ على شهواتهم , 
00 وزحماء الأديان على لصوصيتهم » فلتسقط 

مهم ججنعا 0 ومماو كين ؛ ؛ ورؤساء وصيءوسين 

0 لوو ؛ ولتهدم للمابد » ولننموض الحا ؛ وليعم 
المراب ع ادو والأمصار | » والنحاد 
و 0 غوار» ولتخرق اله رض فى حر من الدماء مبلاك فيه الرجال 


ع1 سل 

والنساءء والشيوخ والأطفال» والأخيار والأشر شرار» والمهرمون 
لاحي .كانوا أنفسبم يظامون 

وماانته ى من دعونه ناك <> ى رأبت بركة الدم تفوركا فار 
التتور يوم دعوه نوح ثم فاضت منت الدماء مهأ ومشت مشت “تندفق فى 
الذ رقن تدقق لسن النحدر وإذا الاأرض حر أحمر بزخرويعتاح 
ويكتسسم أمام هكل شىء 000 اخ 
وتعيوان واسان » وناطق وصامت ثم شمرت به يماو شين فشن 
جتى ضْرب 070 ى الرهوة التى أن حالس فوقها فصرخت 
مرخة عظمى فاستيقظت“ من نوى وكاد ذلك فى صباح اليوم 
الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 4 ماذا صانم يصيتح 
حت نافذة غرفتى : إعلان الحرب ! 


الضحية 
« مث رحمة ) 


لاض كريث هواية قار لاتملك مالا نشترى .ه 
زوجاء ولانحد بين الرجال من ,يدعبا نفسه بلا مال » أو يحسن 
لها بها يسد خانهاء ويستر عورتباء وكان لابد" لها أن تعيش , 
فم جد بين يديا سوى عرضها فذهبت به الى سوق الشقاء 
والآلام فساوءها فيه بعض الساومين بأيخس الاممان فباعته اياه 
كارهة مريمة وكانت من الماسر بن 

لتقدكان جالها شؤماً عليها » فاو أنها كانت شوهاء لوجدت 
فى الناس من يرحمها وحنو عليها » ولسكن اجمال سسلعة من السلم 
لنافقة '" لا يستطيع صاحبه أن نال ما فى أدى الئاس انْكان 
فقيرا مُُو َأ إلا من طريق الساومة فيه 

أذلك تقمت نالك النتاة النكو دعل ازعال عيماءوافنسيت 


)0 نمقت السلعة رأحت ورغ الباس ههما 
٠١ (‏ - العرات ) 


ع1 لد 
أن تتخذ من جلها الذى هو مطمم أنظارم » و قبلة آمالمم آلة 
لوووك ال و0 

ولقد رت عينها بر الو لمهده فعاشر ت الرجال ولم بهم ء 
وتكبهم فى أ و ام م وف أفسهم وم تأسف عليهم » ونظر ال 
دموع البا 1006 نظرات الغبطة والسرور وعى تقول 

2 :لم معثشر لرجال مأأكنت أطلب متم اسم الفضيلة 
والشرف إلا رغيقا واحدأ لغدائى » وآخر لعشانى » فا ينتموها على : 
فلما طلبت مت با سم الرذيلة جيم ماعراث ت أبديكر من مال ونشب 
للك ينا ونطاري د للقي ارو عن أقدار؟ 

لمدكان فى استطاعة سفرك شأناء وأو تك عل نقسه وهل 
الناس جنيعاً ان لشترى منى جسمى وقلى وحيانى بلا تمن سوى 
0 عرطى » فل تفعلوا » فهاثم اليوم عظاؤ؟ 
وأشرافكم تجثون نحت فدى جى اللكلب الدليسل نحت مائدة 
مو 0 ما ينال مهأ 

بم لمال حب جا فأ م الا أن تتزوجوا ذات مال لتضموا 

0 تليدك ”" دابذلوا اليوم لاصرأة مومس لاتمنحكم مالا 
ولا حا جبيع مافى أند, لمواخ ارق ,ع لاير 57 
طارف ولا نل.د 


)١))‏ الطارف من المأل حدابثه والتليد قديمه 


تدك أاست 


* 
نا لين 


ظهرت صغربت ف سماء بأريس كوكياً متلالنا بعث 
الأنوارء ويمبر الأ نظار» ويملاً أجواز الفضاء » مبجة وضنياء : 
فطارت خوها النقول يزان اليكل نعول اشر :وسال الطاد 
بإن بديها سيلان المدول التدفق نحت أشعة الأصيل » وعنّت 
لها الوجوه الكرية ؛ وتعفئرت تحت قدمها المماه الرفيعة , 
وأصبحت أعناق الرحال فى يدها كأ نما قد سكنيو مما فى سلك 
واحد» ثم أمسكت لطرف السلا نحركة فبتحركون » وتمسك 
نه فيكو وكا شأنها مم شأن صا الكاب 4 
لأشبية فستق عنة” , ولا نه نام ايض يديم 
نفس عاشقها أملاً ورحاء حتى اذا ظن أن قد دنا به حظه » وأن 
نين ننتة .وبين أمله لآ أن هد الف كه قيتالهةاذاوتهامنة ده 
الظانى الهمان ا أدنى مايكون من فه , فاذا عامت ان 
اللا قد بلغ من فسه » وآنه قد أزمع أن قوراط العية 
لا مد له » لعشت وراءه شماعاً من أشعة | بتساماتها العذية الخالبة 
ارده نه المهأ صافى] مذعتاً 

وكذلك أصبحت تلك الفتأة اذائعة العارية التى كانت أموزها 
لان اللقمة دو مهيا طرقة سيد بأردس » وصاحبة عمرشها؛ 


عد بارع ا 

ومالكة أزمة رجالماء وفاجعة قلوب نسائهاء والنجم المافق الذى 
تسهل اليه العيون » والسر* النامض الدى >ار فيه الظنون 

5إقيها تلد الذاتى يعن امريفاء ١لا‏ عالفائة بين اعت اتسينا 
دهى انها كانت ترى ان جنيع مايبدله لما الناس من فضة وذهب »؛ 
وأثات ورياش > وقصور ودورء وجياد وصركات ؛ لايساوى 
دمعة واحدة من ناث الدموع اله فسكنا على نفسهأ بوم بأعت 
عرضها » وان جيع هذه اللآلىوالمواهى وال ردية والتيجان اتى 
ع و اسببااسريكيياهة رها عل جسمبا م 
جنع صاحب حس الكل عنظر القلادة فى عن قكلبه وماله من ذلك 

عاخن عت فر دارا بلا ولابوواء 

وكانت كلو بنفسبا حينا فند كران - جبيع هذه القلوب الطائرة 
ا 0 اجتمال 
0-7 ولخد اند ” الذاعن تهيما فين 8 
متتقطعة فى هذا العالم لاتّممطف عايها قلى » ولا بكى عليها عبن ؛ 
فتبكى بكاة الأأشقياء على أأنفسهم » بل ترى انها شقية مثلبم* لأنها 
تعاشر من لانحب ء وتحيا بين قوم لاحبونها الا حب كاذ 

وزقنا ع دنا فى اقفن اعد اتا 1و1 وعاتينا نارق ارين 


5 2 9 م م 
قصر هأ وهو جألس بال زوجته وأولاده يعنحهم حبه واخلاصه ؛ 


ه14 ل 


وعنحونة من ذإك م* مثئل مأعنحهم » فتتمنى أن لوكان ججيع حظها 
من هذه اجمياة غرف كبذه الغرهة » وزو وأولاماً كبذا الرويج 
رمؤلاء الأولاد» ثم لانطاب , بعد ذلك شيئاً 

ومأ را الناى فى بوم من أياميا قبات في قصرها رجلا 
متزوجا أوخاطبا » فكانوا حماون ذلك م.. اك تمل الاثرة » 
وبقولون إنها اسراً ة طامعة لانضحص الا أن يكون عاشقها خالما 
للحاء ولو امهم عرفوا سر" حياتها » وألمّوَا سريرة تفسباء لعهوا 
اها امرأة حر بنة منكوبة قد مما اللهى فى سعاده الزوحية 
فرت قيّها فهى لاتحب أوسا لي 

وقد كاك لعض الذبن عمرفوا عض شؤونها الخاصة اما 
وهبت مرئين أم “لان لعض الفتيات الفقبرات مرورأ ون ممأ 
عل ال ومن ردن 4 يصد ؤالناس هذا المبر وفالوا إن السالى 
لابكون واهراً ؛ ون شبوع امير لا.تتفجر فى قلوى الفاجر 5 
وك ا 

هذا هو قاب مرغريت ؛ وهذه هى سريرة نفسبا » فد 
فتاة فاسدة ولكنها ير راضية عن فسادها » وساقطة ولّكيها 
لان أن رى النقات اتات مكايا #ورعيا وان فى 
استطاعة المرأة السافطة أن لسترجم بتوبنها وإنابها مكانها فى 


مت ١6+‏ مس 


لوب لانو ع وان نور منات كلا دشنن فادها الت 
فى أقرب النساء الى التوبة والتزوع » ولسكن الجتمم الدى أسقطها 
وسابها ذلك الرداء من الشرف الذىكانت ترتدي يأنى عليها أن 
لعيد الها رداءها ان طلبته ‏ ولايد لما من الاستمرار فى سقوطها 
راشا رازه ؛ وكذلككان سأنما 


7# 
تن ين 


يعض على صرغرريت فى حيانها هده أ كنر من خجسة أعواء 
حتى نزل بها صرض” حجبها فى يدنها عدة أيام ثم استد عليها فأشار 
علبها الأطباء أن تذهى الى حمامات « البائيير » للاستشفاء 
مامأ وهوامها فسافرت اليها وحدها لاتكتصحها الا خادمتباء وكان 
فى ذلك الصطاف ”" فى هذا العام شبخع من الأسرياء امه 
الدوق موهان حضر الما مع ابنته وكانت صريضة بداء الصدر 
لإشفيها من دائها ع بجدها العلاج ومانت بين يديد فدمنها هناك ؛ 
وليث لعد موتها عدة أيام مختلف ال قبرها وسكيها /36 سديداً , 
فانه لعائد من القبرة ذا بوم إذ لى فى طرق مغرب سائرة 
وحدها وكان ذلك فى اليوم الناتى مر وصولها الى الباثبير 
فدهس لنظرها دهشة عظمى 000 البو ان الله قد لعب له | بنته 


مسسسمت ا يي مسس يسيس ليما 0 اسم 


)00 المصطاف كال الاصطياف 


وه سب 
من قبرها ء أو أرسل اليه خيالما ليمزيه عنهاء لمكان الشبه الذى 
رأه بين صورة هذه الفتاة وصورتها» فتقدم نحوها ذاهلا مشدوها 
وامسك طرق 'ردائيا وظل: دق فق وجهبا تحدرة ديد 
فسبيت لشأنم وسألتة مابإلة قال لما : هل تأذين لى باسيدقى 
أن أقبل بدك وفدت اليه يدها ومى لانم ماذا بريد ولا مأ 
الذى أصابة فلثمها ثم اعتذر اليهأ عن حور الدة بذهوله ودهشته ؛ 
ومثى معبا .بخص علمم | قصته وقصة مصاه فى ابنته؛ وما راعه 
من الشبه بين صورتها وصورما ء فرئت له » وحزنت -أزنه ؛ 
واسنهات مرن جفنها دمعة راها الشي من خلال أهداب 
عينيه امبتلة بالدموع فسقط على يدها يةبلبا ويشكر لما تاك 
الدمعة التى جادت بها عليه فى ساعة شقائه , ول بزل سائراً معبا 
عق وصلا ال الل قودغها ومقى ند ما انعأ ذنبا أن ميك 
لبها زيارتهبا من حين الى حين فأذثته بذلك وصمدت الى 
غرفتها » فاما خلت بنفسبا أنشأت تشكر فى أس تناك الفتاة 
ادك الى اشتطني الوشتموريذ ايا فى زغروة ماقا د 
حيث لم يستطع طييب ولا عائد رد عادية القضاء عنها » ثم خطر 
لها انها صريضة :ثل الأرض الذى مانت به وانبارعا مانت موتما 
فلاتجدحانيهاأ)) كبذا الأب ينديها وبي عليباء فأثر فى نفسما 


هذا الماطر تأثيراً شددا » وبكث له )ة طويلا » وأزمت 
غرفنه| فى ذلك اليوم لاتفارقها 

ومازال الدوق يختلف اليبا لعد ذلك فيجالسها طويلا ويجد 
من الأ نس مباء والاغتياط نعشرها » ماِسكن لوعة نفس هكلا شبها 
الوحد فى صدره ؛حى أ د عن 
وكأنها لذ لما أن ير ذلك الشيخ الاكل المنكوب فى وجهبا 
ساوتة وعزاءه فحت من عطفها وحبّها مالم تمنحة أحداً من قبله, 
ادو انان النان سواه 

وماهى إلا أيام قلا ل حتى | بلت لعض الاه بلال ”من صوضنها 
وعأد الى وجهبا اميل روه ومباؤه » والى ثغرها البديم ابتسامه 
وافتراره » فإذ للها القاء فى الباثبير أياما طوالا حتى شرت 
مببوب رياح الشتاء فأزمعت العودة الى باريس فشق ذلك على 
الدوق وعل اتما ان عادت ليها لاإنظفر منها فى ذلك الجتمم المائل 
الحافل لامها وأصدقائم! عثل ماكان يظفر به منها فى البانيير ؛ 
نفلا ماليلة السفر ساعة وحادثمها حديثا طويلا انتهى بالاتفاق 
باعل ان :جر عقا با الآ ول غياة المخالة اوالعاعرة ابو لعن 
فى متزل مبيثه لها ويقوم بنفة اما يه على أن تأذن له بالاختتلاف 


)١(‏ أبل هن مرضه ترى”" مه 


2 
ليها من حين الى حين » ثم سافرا فى اليوم الثانى الى باريس 
ومنذذلك البو م تغير تصورةحياتها مما كانتعليه منقبل 
فأصبحت تعيش فى قصرها الذى هيأه لما الدوق عدشاً بين 
العزلة والاختلاط » فلانستقبل الناس فيه إلا قليلاً ولامتزج مم 
الذن نستفبليم الامتذا كاه » ورما مرت بها أيم لابراهاالناس 
خارج يها إلا قليلاً» فاذا خرجت ركيت عا وحدها 
دول رفيق أو رفيقة ومشت فى طريتنها تقرأ أفى كتابأو ف 
جريدة فر م يه كثيد من تمرف فلا ترام فلا وقم ره 
على واحد منهم ابنسمت له ابتسامة قصيرة موجزة قلا لشعر مبأ 
اد سواه » ثماستمر تأدراجاحتى تصل الى متَه«الشائزار يه 
فتتزل من ع بها وكشى فى الغابة على قدميها ساعة ثم تعود الى 
قصرها ‏ فاذا جاء الليل ذهيت الى ملس ملعس القثيل وحدها 3 مم 
الرجل القائم بشأنها فتقضى فيه أ ا وقنها ناظرة الى المثيل 
لايَشعْلها كثرة الناظرين أليها » والتهافتين على مقصورتما » عن 
تتبع فصول الرواية والتأئر بوقائمما حتى ننتعى 
فل تمض علا أيام كثيرة حتى ء عل الناس جيم أن ميغ ربت 
قد استحالت' علا و شرت فو حا ا قد فنص 
هذه أحياة اللديدةحياة الهدوء والسكينة ؛ والوحشة والانفراد, 


ل و46 مس 


ورضْيّتها لنفسباء فلا سبيل الى مغالبتها عيبا ء فقصرت عنما 
اياعم » و تقطمت منها آمالهم ء وظاوا لون الا سه سياب لتك 
الحالة الغربية التى طرأأت ت علماء فذهبوا فى شأنها المذاه كلها 
إلا اذهف ب الصحيسم ؛ وثى أن نلك الحادية المزنة التى حدنت 
لابنة الدوق شبيبتها فى صورما وصرضيا فى الباثيير قد أثرت 
فى نفسها تأثير دبا » وصووّرت لها الحياة لصورة غيرصورتا 
الأولى ؛ فأصبحت تعاف الرحال لا نهم سبب سقوطبا » ونستنكر 
وفيا اكترعا امدكرنة موقيل الادسين صرضها ولا 
تأسف على ما فاتها مما فى أندى الناس لامها تعيش مر: مال 
الدوق فى نعمة لالطمع طامع ف ١‏ كثن ميا واووها خط ها 
جاتنا مم هذا الشيخ الهرم الذى لا.يطمع اف لين 
أن براها تشبه حياذ العذارى الطاهرات اللواتى ,شعمن بنعمة 
الشرف فى ظلال كبن ء فأجها هذا الميال ولد لماء وكثيراً 
مابكت عل الشرف قبل اليوم وحنّت اليه 
1 

القضت أيام المريف وأقبل تأيام الشتاء »وسالت الأجواء 
برد وقرًا » فثار ما كا نكامتا من داء صغر يت » وعاد | ليها تمتها 
وذناكاء نظات 27 ندهق عرنها ١‏ لأا ينانا + لاتقارقيا 


ل هعم عب 
بوما حتى تعاودها أَيام) » فان ألمت بها لزمت سربرها لاتفارقه ؛ 
وإنروّحت ”"'عنهابرزت إلى الخلاء فى بكور الأيامأ وأصائلها 
نطلب الهواء الطلق ء والموً التق » وربما ذهبت فى لعض لياليبها 
إلى ملعب الفثيل تتتفرج 7" ماه فهفتخاو تفسيافى مقصورتما 
ساعة أو ساعتين ثم تعود الى منزلها 
وكات لاتزال "رق فق التهووه اخاورة انعيورنن كا 
ذهيت الى الاس فى فى زى أبناء الأشراف وشمائليم لاءزال 
مخالسها النظر من حين إلى حين » فينظر ايها إن أغضت عنه » 
ولنضى عنبا إن نظرت اليه » ولا يلتق نظرها بنظرهحتى يتلبّب 
وبحي ره ؛ و/رفض " جبينه عرقًا كأ ها جنى جتاءة لامقيل له 
منباء »فل تحفل به كثير را نبا ل تر فى أصه شيثًا جديداً الا 
أنها كانت تشم السكو نه وسجوده:ة:وطول |غضاثه وإطراقه , 
ولتلك الغبرة من الزن امنقشرة على وجهه » واد كثر مايدهشها 
منه أو يعحبها أنه الفتى الوحيد الذى كان بى فى ذلك الجتمع 
لنظر المشاهد الحزنة التى تمثل على مسرم القثيل » لأنها ألم أن 
الفتيان الفرحين المغتبطين لشبابهم وعتهم لا يحفلون عناظر 
الشقاء الحقيقية فأحرى أن لاتحفلوا تثيلبا 


01 روح عه عس عه ٠أإسايقه‏ ودئة ( روحى ياعند عى ) 
(؟) تمراج طل ٠ايفر‏ ح عنه 








لصم بي ١.‏ محم لمسمية عمسم 0ك 





0ك 

فانها مالية بنفسها فى متقصورتا ذات ليلة وكان الجو بارداً 
مقشعرًا إذا فاجأتها نوية سعال اشتدت عليها كثيراً حت ىكادت 
تسقط عرض كرسيها ضعقاً وهنا » فشعرت بيد تمك ببدها 
فاعتمدت عليبا دون أن تستطيم الالتفات إلى صاحبها حتى 
بلغت عمربتها فركبتها » فشعرت بالراحة قليلا. فالتفتت لنشكر 
لصاحى "اث اليد بده فلم راعانا لخدا ور اتعل بعد خطواتٍ 
منها سانا منصرفا فم تمكن من رؤيته إلا الات موره 
تخيلا ؛ فمحبت لاصره ومضتلسبيلها ء فا وصلت! لىمنزلماحتى 
شعرت برعدةالمى تُثى فى أعضائهاء فلزمت سريرها لضعة 
أيام لاتفارقه حتى أَبلَت ”" قليلا فقدّمت اليها خادمتها نطاقات 
ازرازة الى تركها ها مدن الفغيان الذق ازاووها ى أثناء سرضا 
جما تلم » فل تقر واحسدة منهاء ثم حداتها المادم أن فتى 
كان يألى للسوال عنها فى كل نوم صرة أو مر تين ولا يذكر أسمهع 
ولايترك نطاقته ؛ وانهكان ينتقبضشاتقباضًا شديد) كلا أخبرثه أنه 
لانزال طريحة فراشها تشكو وتتألم » فاستوصفتها إباه فوصفته 
فل تعرفه » وعجبت لأمر هكل العجب دوعتت الرورالة فسكربة 
له هذا الاخلاص النادر الذى لاعبد لما به فى أحد من الناس 





ريت ووو و ربجو ب ا للم و ل ا لع عم ا يي موي و ا 


)١(‏ أيل من مضه برىء منه 


0 
جيم ء وأمرت خاديتها أن تخبرها خيره إن جاء السؤال عنها 
ار ا جاء وكانت مرغريت جالسة فى شرفة 

التزل الطلة على الطريق فرأته فعرفت أنَهُ ذلك الفتى ادن 
الذى كانت تراه فى المقصورة الجاورة اتفصورتما فى ماء ب لير 
واه فزايى ب نلك اليد التى امتدت لمعو ها ليلة النازلة التى نزات 
مها هناك ؛ وأشارت إلى خادمها بالتزول اليه واستدعاله له المهأ 
ففعات فاضطرب لهذه الدعوة امنطرابا شديذاً حتى كاد رفضا 
م شعر ككان عرغربت من الشرفة فتلوم ومشى وراء اللادمة 
حنى معدت بو الى غرفة سيدتما ركته وانصرفت ‏ فدخل 
علمه| خياها ووجهه يرفض عرق ولسانه لا باد * بان » قدت اليه 
يدها 0 وقبلها قبلة عرفت مرغرردث سر ودع فها وني 
لعالمة بأسرار البلات» ثم أذنته بالجلوس خلس فانشأت تسائله 
عن ننسه ‏ وعن قومه » وعن سيب اهمامه بشأنهاء وتبتسم له 
مأ بين ذلك ابنسامات تألنة با » وتمسح عن قلبه مأل يه من 
الروع ؛ خدانما ننه رف فخ ارس فوا وقد إلها منذ 
عشرن وما من بلدنه « نيس » ليقضى فيبا ثلانة أشرر أذْنْ له 
وه بها طبا غير الحواءء وترويج النفس , ثم لعود فى يتب 
إلى وطنه ؛ فأَلنّه هل وجد الام مدا هنا 1 فصمت هنيبة ثم 


سس اإرة) سم 


نظر إلها نظرة متكسرة وقآل : :لا ,اسيدنى » قالت لماذا م 
ذارت بين شفتيهكلة لم يستطم أن ينطق بها فعاد إلى صمته 
وإطراقه فأعادث غلية سو الها نقال لما *هل تأذين لى 
سيدق أن أقول لكل مافى نفسى ؛ فشعرت ها فى نفسه 
قبلأن يقوله وقالت له : قل مالشاء ٠‏ إلا أن تطارحنى حك 
وغرامك ؛ فانى امرأة مريضة لاأستطيم أن أحتمل المياة وحدها 
خالصة لامو ونة فها فأحرى أن لاأحتملها مثقلة بالمب والغرام » 
فاصفر وجهه أصة 17 شديداً ومد بده إلى دمعة أرقرق ف عيأيه 
فسحها ثم قال لا : : ذلك مايحزننى يأسيدتى ويكينى ؛ وينخص 
ع عيشى مذ هبطت اريس حتى اليوم » قانى رأيتتك فأحبيتك 
للنظرة الاولى»م سألت عنك فعرفت من اير شىيء 4و عامت 
انلك تعيشين منذ شبور قلائل عيشة لامطمم فيبا لطامع » ولا 
عن لامل «فاتقطم أمى منك » إلا أن حب ليك م نقطع 1 
رأتتك نعد ذلك فى ماعس القثيل ورأيثهذا التناع الذى أسحتة 
لوا ود صب حي وي 
وأصبحت | بى ارم مك أ كثر ما أ بى لبك » وأصبحكل ما 
سا1 راك نارئة ا » موفور لك ك حك 
من سعادة العيش وهنانه " م لاأطمم لعد ذلك فى شىء مأ 


0-7 
يطمع فيه الحبون الغرمون » فأنا أقف الساعة بيرك نديك 
لا لأطارحك المى والغرام » بل لا سألك أن تأذنى لى بالوقوف 
على بابك كلا جئت اليه لأسأل خادمتك ءنك ثم أمضى اسبييل 
من حيث لاثرين وجهى » ولا تشعرن بكانى » فسرّت فى 
ايا ما رعدة غير الرعدة التى رن اما 
م نا غير النغمة الى كانت لسمعبأ من قبل من 
اقواء امال قط نت البو نظرة لايم#لم تأويلبا أحد م قالت 
له : :ف آذن لك بذاك ياسيدى » واشكره لك شك رجزيلاء 
بل اذنك أن تزورنى كنا شئت على أن تفد إلى صديقاً مساعدا؛ 
لاا كرا ان ان الأسدقاء الفلصين » أحوج منى الى 
احبين الخرمين » “ومدت إلبه يدها فم أ ا قد أذنته بالانصراف 
فقيها والصرف مسرورا مغتبعا ء “فاتبعته نظرّها - ى غاب عنها 
اا راد انها وقالت: : رحتتك اللهم ققد أصبحت 
أخثى أن أحبه 
نقذ ا حن ون حي ترف انا موف من المى هو 
الحب نفسه » بل شعرت فى حبه لسعادة لم تشعر عثلها من قبل : 
فأصيحت مستقبله فى منزلما كل بوم » ونا س به وحديثه ألا 
كبر دق اليه نات دا 2 - بغضى الصديق إلى 


5 
صديقه ‏ وتقص عليه ماضيها وحاضرها لاتكذية شيا » ولا 
كم عنه أعرا» ترا بها الأمر ح ىأصبحت تشعر بالوحشةإن 
تخلف عن ميعاد زيارته ساعة » ثم حدث ان انقطع عن زيارما 
ثلاثة أيام لامر عرض لهلم يتمكن م من اخبارها به فزنت لا تقطاعه 
حزم عظما » وذهبت بها الوساوس والظنو نكل مذهب »م 
وكرت انذلك المزنوهذا الوسوا سلس من ش شأنها قبل اليوم » 
فقاقت لذلك قاقًا شدداً » وخفق قلبها خفقة الرعب والوف » 
وعامت أنما قد وقفت على رأس اهوّة وم ببق إلا أن 0 
فيب » فسبرت ليلة طويلة عالحت فبها من نوازع النفس وجواذبما 
ماعالمت » حتى أصبح الصباح وقد أأضمرت فى نفسها أسرأ 
حاء أرمان فى صباح اليوم الرابع فوجدها طريحة فراشبا 
وفى عينيها حمره البكاء والسبرفارتاع لمنظرها وقاللما : لعا سبرت 
الأّمس كثيرا ياسيدتى أو بكيت » فاتى أرى فى عينيك أثر واحد 
مها » قالت : هما معا با أرمان » قال : وهل حدث ثىء جد بل 
من لعدى ؛ قالت اجلس يجاني قليلا أما الصديق أحدتك 
حدما قصيراً رماكان آخر حديث ينى ويينكء ثم لا أراك 
بعد ذلك ولا ترالى » فدعس ذعراً شديداً وداخله من الرعب 
واللهول ماملك عليه عقله ولسانه فم ينتطع أرت قول شعا : 


101 ني 

وسقط كا ريا واها تتش مف : وظل ,ينظر إلى وجهها نظرة 
النهم إلى وجه فاضيه ساعة الك فافيات عليه تحدثه وتثول 

عرفتك با أرمان فمرفن فيك الرجلالكري اذى رن 
فى | كت ها اح قسن والصديق الوفى الذى امتزحت 
فى قلبه عأطفة المى نعاطفة الرحمة وا انان » فْأمَى “١|‏ ص لض 
حيما جفاق الناس لمرضى » وعاش معى بلااأمل حيما اتقطم 
الناس عنى , 6 أملسم منى » فاضمرت لك فى قلى من 
المى والاحترا ب لقي وت ل 
| أشعر لبا فى بوم من أيام حياتى الماضية » ولكن الله الدى 
5-3 لى الشقاء فى لوح مقاديره من صّجعة اممدء الى رقدة 
اللحد ع ينا 1 كتعنى طو يلا مذه السعادة 4 وأَنى إلا أن 
تسلبتها وشيكاء فقد أصبحت أشعر منذ أيام أن بلك العاطفة 
الشريفة القدسة البى كدت أستمد” منها سءادتى وهناقٌ قداًخذت 
نستحيل فى أحماق قلى إلى عاطفة أخرى غيرها لا أريدها 
لنفسى ولا أرى إلا أنها ستكون سبس شقاقٌ وبلا : 
مفادعت تفسى عنها حينا ٠‏ أ كذّبها مرة وأصدّقها أخرى » حتى 
كأن ما كان من اتقطاعك عنى هذه الأيام النلاثة فشعرت” 
لنيابك حزن أ قلقنى وأ رمصّنى » وملك عل" جميم عواطق ومداركى» 
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ولو شئت أن أقول لقلت إنه أبكانى ,35 كثيراً» وأسبرقى 
سبراً طو بلا ليك ولأ ا سناء اق قد امروتك عاشقة ونان 
هذا الذى يختلج فقلى » ويقيمنى ويقعدنى» إغاهوا حب والغرام , 
فضيت بالأمس اللب لكله أفكر ى طريق الملاص من هذه 
النكبة العظمى الى زلت بى فل أجد أحداً يحلصنى منها سواك , 
فاا أسألك ب أرمان باسم المسداقة والود الذى عافدنا عليه 
بالأمس ء بل باسم الدموع الى طالما كنت تسكيها رجمة بى 
واشفاا عل ؛ أن تنقطم عن زيارتى منذ اليوم ء وأن نسافر إلى 
اهلاك الليلة إن استطعت , ياي الى تعد 3 » فس حمل 
فسى عل الصبر عنكٌ ع حتى يمن الله على براحة الياس منك 

> رك إلى ارما شرل اذا قو عانه معكر كان 
وجهه وجه كمال منحوت » وإذا عيناه شاخصتان اليها شتخوص 
العين الكفيفة القائمة ”" التى تنظر الى الثنىء ولا نواه ؛ ولمد 
لأ م '"' استطاع أن حرك شفتيه ويقول لما نوت خافت 
كصوت الضمير : وماذا يخينك من الح مر ع يك 

الت يخيفنى منه العقاب الا ليم الدى أنوقعه على ما اقترفت 


)١(‏ الس القاعة ألتى ده وورها وقبت حدقنها حميحة 
(؟) اللاي المهد وألث ة وما هأ رائدة 
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فين لاومو الاثم فى فاتحة حياتق » فاننا معش رالنساء الساقطات 
مقدرلنا فى عل اله وغيبه أل زال تعبث بعقول الرجال وقأويهم؛ 
و أإتليهم لصنوف العذاب وألوان الالام » حتى يغضب للحم ء 
ويغار عايهم » فيبتاينا حب تحمل فيه من العذاب ججيع ماحملناه 
الناس ء ونشق فيه شقاء لاينتهى | لا بأتهاء حياتنا » قنموت بين 
بدى أنفسنا مهملات منقلات لا ينعانا نام ؛ ولا سك علينا 
أك » فهذا الذى أخافه ولواح أذشين إل أجل 
قبل أن أراه 

أنالا أنبنك ايانة والندرا أرمان # فأ نك أجل :من ذلك 
عندى » ولكنى أعل أنك باق فى هذا البلد إلى أجل » فإذا 
اشقى الا جد فرت إلى أهلك سفراً لا تمك بعده العودة 
إل » فان أييت إلا البقاء يحانى حال أهلك ينى ويبنك لأنهم 
قوم شرفاء لضبئنون بك وورشرفك أن تلويه اعسرأة مومس إعارهاأ 
واثااة فلاحد لك حيقز د من الخضوع لم ء والتزول عل 
حكهم » وهنالك أقف موقف الميرة واللوعة ؛ أطلب السبيل 
اليك فلا أجده» والسادٌ عنك فلا أستطيعه»وربما حاولتة العودة 
إلى كنف ذلك الشيخ الكريم الدى أحسن إلى" ا<سان كثيراً 
فطردنى من بين يديه عقاباً لى على خياتى عهده » وكفرى 


نعمته» فلا أجد لى بدا من الرجوع الى حيائق الأولى حياة 
ثشرور والآ ثام» والشقاء والآآلام» التى أبغضما : فض الأأرض 
للدم , وهنالك العذاب الداتم » والويل الطويل 

إنى أعر يإأرمان أنك تحببى حب جماء وأنك ستكابد فى 
ابتعادك عنى عذاب)ً ؟*. أ* ولكنى أعلٍ أن لك قب شرفاحتمل 
العذاب فى سبيل الرحمة » فاحتمل هذا انناب من أجل فانلك 
أقدر منى على حال الا" لام وال ل وسأدعو لكالله كلياسالئه 
أن #نحنى الصبر عنك » ويرزقنى راحة النفس وسكونها من اعدك 
ان يمنحك من ذلك مثل ماعنحتى » فامله برحمنا ججيعا 

لم يكن له جواب على هذا كله سوى أن نمض من مكانه 
متضعضما منهالكا ومشى إلى الباب يسوق نفسه سوق <تى بلنه 
فوقف على عتبته والتفت إلى مرغس.يت وألق عليها تلك النظرة 
الت بلفيها الحتضر عل أهله فى آخر لمظات حياته وقال لما : 
الوداع يامرغربت» ثم مغى » فا زال شخصه عن عيليها حى 
مبضت من فراشها هائة تبلة واندفعت الى البا ب كا نما تريد 
الاحاق بهع 3 تراجعت »؛ ثم حاولت ذلك صرة أخرى ؛: فأدمكا 
رشدها وهداها» فعادت تبكى وتتتحف وتو ل إعوالاً شديدا 
وتدور فى أنحاء الغرفة دوران الفجوعة الثا كل وتقول : أرجعوه 
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ْ سن مطو قي 1 اعية 00 
9 : ساق عمق المدو تحن ولت الى باب امازل فرت ارملن 
9 سق 5 تا مسنثي) يه نقيت طرفهاال السماء» وقالت فيك 
7 أ فعا »ثم أقنت بتفسها عليه ولفنه ‏ ثنرم ل أول 
أعة قاقتنفبها لذة اليش فى حياتها .فشعر. مهأ ارمان فاستفاق 

وشم ل دده منة ل مات عل أرها ما بك عل فى من 
أن ل رست 4د 
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٠‏ اتفقى الثشناء فاتقضى باتفضاله شقاء مرغربت وعنائها ؛ 
ققد أبلت من مرضهاء وأصبحت سعيّدة تحهاء فلم ببق بين بدمها 
الآ أن تبلغ فن تلك السعادة نهايتها » فاقترحت على ارمان أن 
.تدكا بارس وصّوضاءها , و.زد زدم الحماة فهاء الى مصيف 
يختارانه لنفسع فى بعض الما كن الخالية » فقبل مقترحهاء 
وسأفرا معا إغتشان عن لكان الذى بريدان » حتى بلغا قرية 
وجيفال وى ضاحية من منواجى باريس على سد ساعتين فا 
فوجدأ من عض ارباضها منزل صخيرا منفردا على رأس هضبة 
الي ف فس جبل عضر تجرى من تحنه بحيرة صافية بديمة , 


ةسمه 

كانما بناه دانيه لا ذا كتّرياه وثقات مرغ ريت اليه من منزلها فى 
اريس بعض مايحتاجان اليه من أثاث ومتاع » ثم عاشا فيه 
بعد ذلك عبشا اما هنا لاتضطرب فى ممائه غيمة » ولا فر 
لصفحته غبرة » ولا يكدره عليما مكدر" من خواطر الشقاء » 
فكانا قضان نبارها صاعدن الى قة الجبل »أو منحدرن الى 
م ل لم ان على صفحة البحيرة 
جيئة وذهو »أو حالسين نحت شحرة ثمراء تظلابما من لفحة 
المجير وتضمعا الها ما تضم مارها » أو ممضطحمين على بساط من 
سط النبات المتدة فى نلك البطحاء الفسيحة يتناجيان ويلبوان 
منظر الال الماثل ى الشواطىء والياه » والأخاديد والوديان ؛ 
والثالات والحرّحات» والكبوف والصمخورء والغيوم والسحب » 
والأأمضنواء فى تشكلها وتلونها » والظلال فى تحودلما وتنقلبا» وفى 
رؤوس الجبال اللاصتة تجلدة السماءكانها عض سحها ء وفى قطم 
الصخور البمثرة عل جوانى الغدرا نكاما بعض أمواجها ء وى 
العركة التى نموم ف كل 1 م نين بال -جاشى الآ وار والظاءمات 

فيتتصر فى صدر الهار أولما على ثأنهما » 32 بدَال فى آخره 
أتانهماعلىأ و هما »حتى اذاحاء الليل عأدا الى منزنم| فنعم| فيه بألوان 
النعم وضروه » ورشفا منكل * ا لتر الس 


ل ل 

لمر مشر اها فى قلمهما » حتى تصيس صميمه 

مس بهمأ على ذلك عام كامل هوكل ما استطاعا ان ختلساه 
من بد الدهر فى غفلته ثم انتبه لما لعد ذلك وويل” للسعداء 
من انتباعه بعد اغفائه فقد نض أو أوشك أن نض ما كان 
ف بد أرقا من امال وكان فى بده الكشر 47 فك ال اليه 
بطلب البو أن ييمشاليه ما يستبين بو عل اليقا. فى بارس أي 
أخرى لأنه لابزال مريضا شاك لا يستطيع السفر ؛ وكذلك 
كآن يفعل من حين الى حين ء فل بأنّه ارد ؛ فاقلتئ ذزك قات 
شددا وظل يختلف الى الدبنة فىكل بوم يسأل فى فندق 
١‏ نورين » الذى كان يخزل بو قبل اتصاله بمرغريت عر:. 
الكتاب الذى يلتظرد فلا يجده فيعود حزن 0 حتى اذا 
وصل الى بوجيفال ورأى مرغرربت إن بديه تطلق وتسم كانه 
لا كنم فى نفسه هراًء ولكنعين مرغري تأ قدر مان يُمجزها 
التفاذ الى اعماق قابه فنفذت اليه فعرفت سررّه فكاشفته به وقالت 
له : لاحن نك شأن امال 0 ذفان عندى منه مإيكفينا للعبش 
فنا مان لوال ولم تكن صادقة فما تقول لأن الدوق قاطعبا 
ومنمعنها رفده مذ عرف قصتها معارمان وعلم أمباخانتهوهاست 
لعبده ؛ ب لكانت مدينة بمال كثير لبعضر تجار المواهر والثياب , 


لا سد 
بل أصبح دائتوها تتقاضوما دنومهم لعد ماعاموا ان الدوق فاطعبا 
ونفصر بده منها» ولسكنها خاطرت بكلمتها خاطرة دوذانتفكر 
عافتما فأ كر ارمان ذلك وأعظمة » وأنف منة أنفأشديداً 
وأبى أن يميش معبا بعال غير ماله ء وعزم أن يسافر الى « ئيس » 
لاا امال الدى تريدهء دأزعها عزمه هذا ازعاجا شديدا 
وخافت عأقبته » خثت بين يديم تستعطفه وتست رمه » وتبذل له 
من ضراعتها ورحائها فى سبيل بقائه معهاء أ كثر مما بذلت قبل 
اليوم فى سهيل رحيله عنها » حتى أذعن واستقاد » ورضى بالتى ل 
يكن نرضى عثلها لولا لمفة المي » وضراعة الدموع ‏ وقدأضْمر 
ف نفسه أن يتنازل للما عن نصيبه فى اليراث الدى ورثه من 
أمه مكافأة لماء ووفاة يحقباء فل يكن لرغريت لعد ذلك بذ 
من أن تمد بدها الى جواهرها وذخائرهاء فاشأت تنيع مما 
قطءة بعد أخرى » لتسد بعض دينها » ونقوم بنفقة ببنها ء من 
حيت لايصا أرمان ؛ ومن حب لا بالى هى بذلك » لعامها أن 
السادة امرك شىء فالحياة » واسنمرا على ذلك برهة طويلة 
حتى دخل عليهما فى بوم من الأيام فى ساعة ءن ساعات أنسهما 
وصفامهما خادم فندق « تورين » الدىكان ,نزله ارمان فى بارس 
وهال له ان والده قد وصل الساعة وأنه بذنظره فى الفندق 
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قأل دوفال لولده : لفد كذبت عل" كثيرايا أرمان وما كنت قبل 
اليوم كذابا ولاخادء) » ورضيت لنفسك بحي كنت أمبّنٌ 
الناس بنفسك عل مثلبا من قبل » ومنفت ببدك ذلك البرقع 
اجخيل من امياء الذىكانلا بز ال مسيلة عل ودياك نازوا ضيحت 
تنبذل فى العبش 9 مرأة لهي كل مالا من الشأن عند لديا 
وعند الناس جميعا 2 ةر رب تاظحل رنفلاهن 
فلات الفساق » و فنات المادة العامة التى جلس عللها الناس 
جيماً صباحهم ومساءه » سبك هذا وت الساعة لتمدٌ نفسك 
للسفر معى الى « نس » فلست بتاركك بعد أليوم فى هذا البإد 
شاعة واحدة 

فرفع ارمان رأسه الىأبيه وقالله دصوت هادئ' مطمين . 
لا أستطيع يا أبتاه, 

فنظر اليه أبوه نظره شزّراء وقال له : وئلك سيطة أخرىء 
قه اميعف لانا وج ونال مكااقة عرق من از 
اصرأة ساقطة لا شأنَ لما ممك إلا أن تعبب بعقاك » وتّسليك 
مالك وشرفك » وتفسد عليك حاضرك ومستقبلك 

قال يا أباه إنها ليست بعابثة ولا خادعة » ولسكنها نحبنى 


5 
حب جا ل بحب حيه أحد” من قولبا أحدا ؛ واد ا إن فارقتها 
ها ء وجنيتة عا جا لايفارقى اندم عي حى اموت 

قال ذلك ماخدع د أمثالنا أمثالك, فليس للنساء العاهمرات 
قلوب يحبين بها » بل لمن ألسنة تمن بها الرجال » ويسبلتها 
حجب ييل لعضهم وددض ؛ حتى إيظن كل وأحد منهم أنه الأثير 
عندها » وصاحب الحظوة لدبا من دون أصحاءه ججيمًا 

قآل رعا كان ذلك شأتها قبل اليوم » أما اليوم فهى لا نحب 
أحدا غيرى : إل انتوق اعد نموا فى لمش عيفه لقي 
عيشة النساء الشريفات ءبل أشر ف من عيشة الكثيرات منهن" : 
لأن الملياة التى تخلص لليلم! » أشرف من الزوجة التى تخون 
لكر قي إن أ فارقتيا أن تثور فى نغفسبا نورةمن تورات 
الاب تاففيا ال تاك اليا الا ول مضا افر والقياة» والتهاء 
والتداي : تاها الكانة دات لق عله 

قال وهل ترى أن وظيفة الرجل الشريف فى هذه الحياه 
اصلاح الأساء الماسدات ؟ 

دال ذلك خير له من أن تكون وظيفته افساد هن دان 
الأقراك ف هذا المضتن. دوق بافنيياة النياء الها لاق 
واستدراجهن الى مواطن الفسق والفجور » واصلاح المرأة 


إكاخ ب 

الفاسدة » أدتى الى الشرف من إفساد الرأة الصالمة 

ل للد أسعك تعر البعة ارماك 

قل لم لا أرحم فتاة ممريضة مسكينة ليس لما فى الناس 
يي دا الي 1 
نيا ناد لا يبدحها * ولا تحلحل عنها » إلا أنه ينام عنها 
حينا » ويستيقظ أحيان » فعى تكابد الال عر :ولوق من 
الام أخرى» ولا عزاء لها فى حالتمها إلا هذه السعادة التىتتوهمها 
الوه رع اننا ةا ان فقا فقدتا كل شىء فى 
الحياة وعظم دما بو عا راردا تتماون: الايد 
أل على ابي الإفية من اتا دعي مها ] تامع ١‏ عزن 
أو عأمين هون عليها فبهما شقاءها » فرما كان ذلك اها فار 
ها ان قافن اانا وهنا العالمء ثم أعود بعد ذلك اليك 
هادى القلي » سا كن الضمير راضيا عن نفسى وعن خطت » 
أبكها بدموع المزن» لا بدموع الندمء وير وجدى علا 
كلا ذكرنها اتى ل أختباء ولأغدر بعبدها 

فأطرق دول هنيية كنا مالم فى نفسه هنا متلا نم رفع 
رأسه ونظر إلى وإده اط نشبه أظ نديد "” 
لا أستطيع أن أسافر بدوانك يا ببىث شسى ماكابدت" من الام 


3 
لفراقك قبل اليوم » وقد تركت أختك ورافى تنديك 7 
فلكي اهنا وفسنانها رح ال لفاك حنين الظائى" الى 
الورد ؛ واعل أن ججيم ما لعتذر به عن نفس.ك فى هذا الشأن لا 
يننى عنك ولا عنى شين بوم يمول الناسكإتهم التى لابد قائلوها 
غداً وربما قالهاكثير منهم قبل اليوم « إن أرمان دوفال سلالة آل 
البرائد بيش مع امرأة مومس فى يبت واحد » فمد الى تفسلك 
يأ بنى » واستليم الله الرشد ,يلبمك , ولا حمل لمواك سبيلاعل 
عةإك . ودع هذه المياة الساقطة التى حياها لمن ليس له همة 
مثل همتك » ولا مجد ويبت مشل محدك وينتك ؛ وانى تاركك 
الساعة وحدك وذاهب عنك لبعض شأنى لتخاو بنذسك برهة 
لسترد امنيا ما عر لمر #1 صائى رأيك» ثم أعود 
اليك يعد قلا ١‏ ترجاه الجا التى أرجو أن تكون شفاء 
فب وروا عن 
ثم تركه ونزل فشى الى قبوة قرربة من الفندق فكتب فيها 
ل ا ى كتابا »ثم طاف ببعض أصدهله ادبن يعرفهم فى 
بأر١‏ نس فزادم زيارة طولة » فلم يعمذالى الفندق حتى أظل” اللبل 
فرأى أرمانَ لا بزال فى مكانه انألا ماد ارا ' فل يبه “الا 


لدذموعة تحدر على خديه اتحدار القطر ؛ على أوراقف الزهص 4 


3 
وجثأ بين بديه إستعطفه ويسترحمه , ويكشف له من خييئة نف سه 
مأ كان يمكتمة عنة من قبل ورقول والله يا أيتاه لو عامت الى 
أستطيع الحياة ات دري بك » وإيثاراً لطاعتنكء 
ولكنى أعي افىان فماتة فقد وصْعت” أمرى فموضع القرر 4 
وخاطرت” الءتما ا حياتق ماطرة لا اعل ماذا يكون حظى 
فها ا المطين » وأنحس النجمين , ولو ان أحد 
من قبلى استطاع أن يدفم هوا معن قلبوء أو عدو مافد و لق 
تحيفة قضائ » من شقاء المب وبلاة , لفمات نه مشله » ولكني” 
بلاء ليت به لحَين أريد لى ؛ »فلا رأى لى فى رده » ولا حملة لى 
فى اتقائه و ولفد نزت هذه الفتاة من تفسى متزلة هي متز ةا لراة 
من المسم + والغيت من الترية القاحلة » فان كنت لابد اذى 
معلك تقذ .حك حسما ابد اراق “أونتة ذاوية لا حياة 
فها » © فوضع أبوهربده على عاتق وقال له :م الآن يانى واذمب 
لشأنك ؛ وعد ا > صباح الند لام حدرفى معك, عات 
تكون فى غدك خيراً منك فى أمسك : ري 0 
مشية الذاهل المشدوه لا برى ما أمامه » ولا يشعر بما وراءهء 
حتى رأى عربة بين يديه قركيها الى وجيفال حى بلنيا ؛ فل ير 
() العرر التعريس لملكة 00000 








07 - 
صرغريت فى شرفة البيت تنتظرهكعادتها » فدخل عليها غرفتها 
فراها 536 على منضدة بين بدا كأنما ه نامة أو ذاهلة : 
فشعرت به عند دخوله » فنبضت مذعورة متليفة » فامسم عند 
مبوضبا كأنْ فى يدها رسالة نم عامها أصالعها فظنها نعض "ناث 
الرسائل التى كان برسلبها اليها الركيز « حجان فيليب » من حي نإلى 
حين » وهو فتى من أبناء الأشراف الأسرياءكان يحبها فى عبدها 
الأول حرا شددداً » وينفق عليها أموالا طائلة » فاما اتقطمت 
عنة لم ينقطم منها أما أمله » فظل برسل اليها رسائل كثيره عرض 
فها عليها حبّهُ وماله ء ويعنها الأمائ اسان 000 

والصال حياتها جياه » فكانت تمزقبا بمحرد اطلاعبا عليها | 
على عنوانها ء فل حفل إرمان بذلك ,و وده م تحوها فقيلبأ » ؛ فقالت 
لك ماذا جرى يا ارمان : قال أرادنى ألى على السفر معه فأيت : 
وكيك ين ديه كثيرا فم أثل منه. منالاً» وقد أمرى بالعودة 
اليه د ولا أريد أن أفعل لولاا معنت فى الغد 
خيراً من حظى منة اليوم ؛ وقد اميك نوبي تعدا نيان 
والبتقاء بعالل بغري ونه 2 لا ى أء أعم أنى قد تجاوزت السن الى 
يحتاج فيها الأنا. ٠‏ ل اناد الآبإءء ولأنى لا أعرف أحداً بين 
الناس يسنطيع الك برسم لسخطة تقانن نل هد ةلاه © 


ولام 
أرسمها لنفسى » أنشأ رقص علمها قصته قصتته مع أيه 5 ى أتما 
ونظر يها فاذا مى مطرقة صامتتة » واذا وجهها أصفر ل 
كاغا قد فقن لزت عليه غباره » قال ما بلك يأ مغر مث 7 
قالت أشعر ادي را ؛وأريد الذهاب إلى غدعمى ع 
فأخذ بيدها اليه » وجرّعبا بطع قمارات من الدواء فاستتفاقت 
للاًئم نات فعخدعها وما شد عور تخلله نات ما ويلةء 
وأحلام مزعجة » حتى أصرح الصاح » فقالت له أرى لك ب ارمان 
أن تعود ال ايك 6 أمر لكك وان تناونة ابا رسامة تمدقا 
لعاك بالغ منه اليوم ماعجزت عن بلوغه بالأمس ء وإنى لا أكون 
راضية عن نفسى » ولا هائثة بحياتى » ان لم يكن أبوك راضياً عنك 
ول تزل به عن ادغو 1 وه ل مثى البا 
ومن االصدرومية قد 7 ما يِضْن مبا أن شزعبا من 
بين ذراعيه 80 '* ثم قبلها وقال لما “الل الحا «يأمرنغريت» فل 
رد عليه حيتة حى ألعد عنها » فقالت ييْها وبين نفسبا 5 
أن مكو ن كذلك ؛ وسقطت عل كرسى بين يدها با كية متتحية 
وم يزل ارمان سائرأ فى سبوله حتى وصل الى باريس فذهس 
الى سدق ١‏ نورين » فل يجحد أباه هناك ري 4 
قبل ذهابه يأمره فها أن ياتظره ه حتى لعود » فليث ,ينتظره وقتاً 


طوبلاً حتى عاد سد منتصف النهار وقد رقت قليلا اك الغامة 
السوداء الى كانت التى وميه سن ( فتقدم البه ارمان 
خياه » ال له تقد ككرت ليلة الأمس فى أمرك كثياً ؛ 8 
راان ند قسوت عليك وغلوت فى أمرك غلوا كبيراًء 
ونظرت الى ثاتك نمين أقصر من العين التىكان يحب على أن 
أنظر بها السهاء فان للشباب شأنًا غير شأن السكبو له والشبخوخة ؛ 
وحالاً خاصة ب لا ترج عن حكدبا 00 » ولا 
مختاف فهها سوقة عن ملك » فلك أن تبق يا ببى م نشاء ؛ وأن 
تعاشر الفتا اتى نح كات ربد على أن تبيدنى بالمودة الى فى اليوم 
الذى تتقطم فيه الصلة ينك ويينها اتقطاع حياة أو موت ء فى 
ان أمنت عليك شرها » فلا امن عليك شر غيرها من الأساء » 
فاستطير ارمان فرحا اوور ؛ وأهوى على ,بد أبيه يلها ويبلاما 
دموعه وقول : أعدك بذلك باأبتاه وعدا لا| خلفه ولاأخيس 
ه؛ ولك حكنك ما نشاء ان رأبشّى لعد ليومكاة] أو سان 
م نبض بريد الذعاب قال له أن تربد: قال أربد النعاب الى 
صر غريت لأ نشرها هذا النبأ ؛ وأمسح عن فلها ما ألم ب من 
لروع منذ الأأمس » فانتفض أبوه اننفاة خفيفة لم يشعر بها 


ارمانء ثم دار وجهه ليغالب فى عيذيهٍ دمع كادت تغلبه على 


لاو 
اانه ت ألمه ا مسايضيتة 
فاستأذه فى الذهاب الى 59 فأذن له اه وخر رك 


نظره هحتى غاب عن عينيه ذانحدرت من جفنه تلك ك الدمعة الى 
كان يغالبها من قبل وقال : وارحتاه لك أيها ولد سكين 
5" 

حمل أرمان بين جنديه آماله وآمال مرغريت وسعادتهما الى 
برجواما فى مستقيل حياتهما وطار بها ليها ليقاسمها إياها حبّى دنا 
من بوجيفال فأدهشه أن رأى البدت ت مظاماً ساكناً لا يضطرب 
فيو شعاع » ولا يتراءى فيو ظل , ؛ فثى الى البان فراه عا 
فوضع أذنه على خصاصه ف لسمع 0 فأخذ بقرعه قرعأشديد 
ويبتف بأسم مرغريت مرة» واسم 00200 أخرى 6 
نجه أحد» فقال فى نفسه لعلبا ذهيت الى يدبا فرق السو 
غانها واستصحبت خادهتها معأ وبوشك أن : لعود الا , “ل خلس 
على صخرة أمام باب الازل ينظ رها حتى مضت هَدْءة من الليل 
فل تمد لخدثة نفسه بالعودة لى باريس للتفتوش عنها فى مظان 
وجودهاء ثم منمه من ذلك خوذة” أن يسنك فى ذهابه طر 8 


غير الطر, بق التى نسسكهبا فى عودم.|: ؛ فاستمر فى مكانه ,بعد مرة ) 
١9 (‏ سسا العيرات / 
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وان لى جذوة الفجر ديم فعقطة: .5 
وَل فى حيرثه واضطرايه حتى راى جدوة اين ل 1 
1 ُ 1 


الظلامفساء ظنه 6 وا ننشر ت عابه و 8 سه ذاه هامه » وقال في.. 5 
سه مالمرغريت بدّمن شأن ومالى بد من الصير اليهاء وللنظز 

فى الشأن الذى شغلباء وكان القلق والسير قد أخذا مأخذها من 
جسمه ونفسه من حت لا يشعر > فشى فى طريقه إلى بأريس 
ترئ ترم الشاوب اليل حتى وصل الى مغزل مرغريت وقد عا” 
صدر النهار ؛ فرأى حارس اإنزل قد استيقظل من نومه » ووقظب 
نأسه عل جنم شجرة من أشجار المديقة يذب أغساتما» 
أله عن مرغريت ؛ قال له إنها حضرت هنا بإلا مس ى 
منصرف الهار ووراءها خادمتها تمسك بيدها بطر لبرةه 
فمعدتٌ الى النزل فليئت فيه ساعة ثم تزلت وقد لبست ثوبا » 
من أنُواب الولام فأعطتي كتابًا وقالت لى ان حاء هنا السيو 
أرمان للسؤال عنى فأعطه إيأهء ثم ركبت عر بها هى وخادمها 
وانصرفت » قل ألا تمل أين ذهيث ١‏ قل أحش أل ممما 
تقول للحوذى عند ركو مها < الى منزل ا م ركيز حان فيايب » جمد 
أرمان فى مكانه جود الص'م واستحال لونه إلى صغرة الوت » 


اا ب 
ومس خاطره صىور البرقذلك الكتاب الذىراه فى بد مرغربت 
لعد عودته ليها من مقابلة أبيه » فتركه المارس مكانه وذهي إلى 
تحرفته وعاد اليه بالكتاى ؛ فتناوله منه ببد مس حفة واشره 
وأعس نظرَه عليه إصرارا فأحاط بما فيه للنظرة الا ولى » فارتمد 
جسمه ارتعاد] شديدأ » وتراجع خطوة ارغطوتق لباب اقفر 
فألق ظهره عامه ؛ وأعاد قراءنه فاذا هو مشتمل على هذه الكلات 

دهذا ار ما ينى ويينك يا أرمان » فلا تحدث نفيك 
ععاودة الانصال بى , ولا تسألى عن الس فى ذلك » فلاسرب 
عندى إلا أتى مكذا أ أردت لنفسى والسلام » 
فعِق نظره بالكتان ساعة اعة لايرفم طرف عنه » ولا يقرأ 
منه حرقاً ‏ » كأنما هو تمثال من كائيل المديقة » وكان المارس قد 
عاد إلى شجرته و شذساعفا ا وق فصعوده اليها واحداره 
عنها بقطعة من الشعر الغرانى لعحبة لنباء ولا يفهم ممناهاء 
اله لكذلك إذ سمع صوت جسم ثقيل قد سقط على الاأرض » 
فرى بفأسه وهرع إلى ناحية الصوت » فرأى أرمانَ صريماً معفم 
على عتبة اباب » ففزع فز زع شديداً وظنها الصرعة الكبرى ع 
فأهوى أذ إلى صدره ‏ فس ما بنى من دقات يه » فاطمأن 


قليلا ود إلى حرة بابل ديه فأخذ صم عال ا ويه وبدلاك 


لدو مؤ؛ لد 


براحة بذه صدرّه وصدغيه » حتىاستفاق بعد قليل » ففتم عينيهة 
فى المارس جالسا جاه ( ورأى الكتا نلا يزال فى بده؛ 
فدار نعينيه حول نفسه فرت يخاطره فى المال ذكرى مصرعه 
ادي فى هدا الكان عينه منذ خسة عشر شور دبرابوم القت 
مرغربث بنفسها عليه » ورسمت على 'غره | اولع 7 
المى * فباجتة نلاك الذ كرى وصاح اانه البو بوالاسي» 
وأنشأً بدي إكاء الطفل الذى حيبل بسة وبين ا حتى 
ب المارس لبكانه وأقبل عليه عزيه عن مصابه »ومهونة عليه) 
حك هداً قليلا ؛ فامسه أن ستدىى له عرءة مفعل فقام توك 
بد الحارس حتى بانها فركب وذالللسائق « إلى فندق تورين» 
فسارت #العريةاليه حتى إذا حيبق ينهويينة ]لا منعطف واحد 
عرأت حا ثيه عم بة 00 "الوق اكلاماف حول وتعلا واغير ا < 
لم يتبيتهما للنظرة الألى ثم راجع صورتهما فى خياله فاذا هيا 
جان فيليب ومرغريت» وكانت صركبته قد وصات به الى الفندق 
فدخل على أبيه هائماً مختبلاً فقال مادهاك يارنى < قال « قد خانانى 
ا أبتاه » قال ذلك ما أنذرتك به يا أرمان من قبل 
م انتقغى النهار وجاء الليل فضاه أرمان ساهرًا فى مخدعه 


براجع |فبرس حيأنه مع مرغر ات صفحة صفحة » وستعرض فى 


إلمؤ سل 

وي وشؤونماء فل تبق حركة من حركاتهاء ولا 

كلةيق كاتا ولا فبورة من هد تماق “كان براها بالأمس 
حسالة مله ن حسنات الااخلاص والوفاء , إلا رأها اليوم سيئة من 
سيئات الخديمة والكر » حتى وصل فى صراجمته إلى الامس 
واليوم الذى قبله»فذ كر عدم ا ننظارها إإباه فؤشرفة ايم تكمادتها 
بوم عأد ايها من مقابلة أبيه » وشدة احتفاظها لكتاب المركيز فى 
يدهأ عند ما دخل علبها غرهمها اانه 52 شديداً و تكن 
تفعل ذلك من قبل » وإعراضها عن التبسسط معه في المديث يمد 
مأ قص عايها قصته مع أيه » وما انها ص يضمة خائرة لا تدتطيم 
البقاء ممه » وإلماحها عليه فى صباح اليوم الثانى إ1اح) شديدا 
فى العودة إلى مقابلة أ به واستعطافه » وقولها إنهالا تكون 
راضية عن نفسها ء ولا هائئة يسعادتها » اذالم يكن أبوه راضني 
عنه ؛؛ فاستتتج من هذا كله أنها مذ شرت من امال ء 
وأَنْ أباه ما أن حول بينه اوينا وإما أربت يقثر عليه الرزق 
تقتيراً ٍ ملته واجتونة ؛ وفكرت فى مأ ريق الخلاص منه , و 
زلاتقظيها بانسا يه التقر حتى أناها بكتاب الركيز فكان هو 


طربق خلاصها 
و بزل هاما ماشاء فى تنصورانه وأوعافة حىَ غلبت عيناه 


- 
فبيم قأيأا ”م ثم استيقظ فى الصباح فدخل على أبيه فى مخدعه 
وفال له : لى عندك أمنية يا أبتاه لا أريد غيرها » وار ان 
أشترمها منك بحخضوعى لك ك ويزولى على حكنك مدى الدهس فما 
بك انسائن ؛ ففل لك أن انها + قال وما هى ؛ ؛ قال أريد 
أن تعطبنى الساعة خسة عشر ألف فرنك » قال وما تريد مها ؟ 
قل أحى أن انها روميذا لسر لنفسى حتى من دونك» فنظراليه 
أوه نظر نظرة الم ما فىنفسه ولم يعاوده وأعطاه اه صكوكا بامال الذى 

أراذة تأ ختيها وأرسلها! لى مغر بت» وأَرسّل معبا كتاباً طو يلا 
ختمة * مبذه|اسكلمة وأما وقدعرفت ؛ أتى كنت أعيش مع أعسرأة 
عاهى مأجورة لا عبد لما ولا ذمام فباهى أجرة لياليك اللاضية 
صساة اليك » 

ثم خرج ليعد د نفسه لاسفر فمضى اليو م كله خارج الفندق 
ثم عاد اليه فى در النهار فوجد فيه كتابا اسه ففض ختامه فاذا 
الأوواق التى أرسلها الى صرغرريت فائدة النه كا هن ,ولس فقا 
كلة واحدة ء اول أن بعيدها الها صرة أخرى » فنعه أبوه ٠ن‏ 
ذلك » وهال له قد وعدتتى ألا تخالفنى فى آم فلا بذ لك مرن 
الاذعان » فأذعن ثم سافرا مما تناك الليلة الى نس 

وكذلك قضى الله أن يفترق ذانك الصديقان الوفيان ؛ 


سس مخ ب 
والعاشقان المخلصان » فعاد الفتّى الى أأحضمان أيه ؛ وعادت الفتاة 
البعانا الوق لى ات ى كانت تأباها الاباه كله » وتخافها اعلموف” 
الشديد» وفى تف سكل منهما من الوجد (صاحبه ؛ واللسسرة عليه 
ما لا نيليه الأيام ولا تبي والأعوام 
0 ن 
الاشقياء فى الدنيا كير وأعظمهم شفاء ذلك اإزين الصامت 
الذى فضت عليه ضرورة من ضرورات المياة » أو اقفن 
. أزمات الحوف أو الرجاء »أن عبط ب دونه وأحزانه الى قرارة 
نفسه فيو دعبا ه: كك ثم باق دونما باب من الممت والكان : 
ثم يصعد الى الناس باش" الوجه » بأسي الثة 060000 
لا حمل بإ حنديه م ولا كبا 
ذلككان شأنمرغربت بعد عودتها الى حماتها الأول ع ققد 
اه تعيش مم الناس لصورة غير الصورة الذىتعيش بهامم 
نميا اماعياتن ها مع مم الناس فيا صاحك لأعا ونا 
تضى: المجامع والمحافل » وتلا الا نظار و الأسماع»فاذاض باتخدعباء 
وخلا لما وجه الليل"» مات أمام عينيها صور” تلك السامات 
السعيدة الى فضتها يجاني أرمان » ثم د كرت أنه قد فل 


من يدهأ إفلات الطاار من بدك صائده ع وصارتث لعيدة عنمأ عد 


5778 
الشمس عن بد متناو لها » ونا قد أصبحت تعيش بين أقوام 
لاتعرفبم » ولا جد فى نفسها لذة الأأنس يهم ء ثم لاتجدلما بدامن 
التحبب الهم ابيا ولشهون 8 
فتقبل الا فواه الى لا تشتهماء وتعتئق القامات أ لا نطيق 
ريتها ء ولشرب مع كل شارب ؛ والشراب حرق أحشاءها 
وترقص مع مع كل راقص » والرقص كزقف ا أوصالهاء وتضحك 
صحكات السرور من قلبٍ بأ وتنشد أناشيد الهناء من فؤاد 
عق انبا فى بد الناس المود فى بد الى ؛ يفطم أوتاره 
ضر بأ» إينطرب إنهاتم» أو الزهرة فى بدالقتطف» لعصر أوراقبا 
عصر» ينعم لشذاها » فتبيجها ذ كرى ذاكالماضى السعيد وهذا 
المأغر الكو + حو افيييل رانب وعراتاء سند انا 
يصعد » ونحدر ما حدر » حى نثلتق” نفسها فتقوم إلى خزانة 
ملابسها فتستخرج منها صورة تضعبا بون سَدْرها ونحرهاء ثم 
أوق ال مضا تعمد : .ذار اعد ف هدرهاء انعا مبور: 
زهان 
ول تزل تكابد من شقا. هذها ياه الساقطة وآ لامها مالاطاقة 
لثلبا باحمال مثله حى استيقظ فى صدرها داوها القديم بعد مأ 
نام عنها حيتاً من الدهر فزل جسمها» وشحب لومباء وفاض 


 _ دهومؤو‎ 

مان اظننا لقنا ام يواتفلا شام لطر اقيا #بوعفارا تدان ساعن 
شأن الركيز في ؛ يابث أن ملبا وقارقباء واستبدل بها خير منهاء 
ثم اختلف الها من لعسده الأخلاة فكان اي فعا كا 
لا بابمث الواحد منهم أن يعرفبا حتى مبجرها » قكسدّت سلعتها 
فى سوق الجا » وطمع فيبا من لم يكن يطمع قبل اليوم فى لثم 
موطى قدميها » وخلت منها المجامع والمحافل ثم خلت من ذ كرها 
وحدديبا : وأعوزها امال إعوازا شديداً فدت بدها الى ما كان 
اقياً عندها من جواهرها ولالثها فباعته فلم يفو بدينها » فطابت 
العونة من كثير من أصدقائها الماضين فأرسل اليها القليل” منهم 
القليل منها فم يفن عنها شيئا » واختلفت اليبا جرائد المساب 
يطلب أصعابها سداد مافيهاء فدافتهم عنما حينا م عموت:» لخحزوا 
جميع د اونعارها وانات نبا وريات َع ولوموا ف 
اسان لوا افك ص ما وووما وشو على بقية ما كانت 
نضمره فى نفسها من الأمل فى الياة والسعادة فيها. فنسيت العام 
روف أماواطاة ناويا وكقاءها ».واضيحت لا شكر 
إلا ني أص واحد تقوم وتقعد به ليلها ونهارها » وهو أن ترى 
أرمان ساعة واحدة قبل موتها ثم تذهب إلى رهها 

نكن قد كتبت البو قبل اليومكامة واحدة مذفارقباولا 


حت عم عد 
كتنب إليها فضت تحامل على نفسها حتى وصلت إلىمنضدتها 
فكتبت إليه هذا الككاب 

« تعال الى يأرمان راضيا كنت أو خاضيا » فانتى صريضة 
مشرفة » وأحب أ نأ راك قبل مو لأفضى إليك بسر الدني الذى 
دنه اليك فما مغى » والذى لاتزال واتجدا 00 
اليوم » فلعاك تعفو عنى فى ساعتى الأخيره فيكون عفوك ورضاك 
هوكل ما اتزوده من هذه المياه لقبرى » واد كر يا أرمان أن 
أول عاطفة جع" يينى ويبنك » وألفت ما بيت قلى وقلبك : 
كانت عاطفة الرحمة والشفقة » فبا هى الفتاة المرلضة امسكينة 
الى رحمتها بالأمس وعطفت عليها قبل أن تحبها » تدعوك اليوم 
أن ترحمها وسطف عليها وإن تكن قد ساو نباء أماكتابكالدى 
كترنة الى قبل سفرك فقد اغتفرت ل ككل مافيه حتىقولك | نى 
كن تكاذة فى حبك . طامعة فى مالك » لأنى أعر أن المرأة اتى 
كذب الناس فى حبها طول حيانها لايمكن أن جد من يصدقم| 
اطاء اورم الى الوا من الكل ماصدم » 
دربا ا فأحزنهاذلكحزة 

كا أوسا ظنها نه ووقع فى نفسما ”7 قد سلاها واطرحها 
وأصبح لا بعراً هاءولا فال ياتا اموت ا وسمادتها أو أو 


ب لام عب 

شقائها » وكانت مخطئة فما ظنت» فان رمان ل يطّم علىاسكتاب 
الذى أرسلتة اليه » لأنه مد فارقها العام الى زناف ال لل 
م يستطع لبقاء فيبا إلا أياما قلائل ثم ملك الضجر وأحاطت 
ه الوحشة . وضاقت فى وجه مذاه الساوى » فاستأذن من 
أبيه أن بسافر الى بمض بلاد اشرق تروت عن نفسو ترك 
ف كه فأذن له. فسافر الى الاسكندرية ام يبا لذ عة 
أشب ركان يكاتى أبأه فيها ثم تركها وأخذ شتقل فى أنحاء البلاد 

لا ينزل ببلد حتى يطير به الضحر الى غيره » فاتقطعت رسائله عن 
بيه فأصبح لا يعم مكان وعوده ةنا رياف ع غرريك ال 
كتاءها فى نيس قرأه أبوه وحفظه عنده وم يستطع أن برسله 
اليه ال لي ؛ خزنت شليبة أمابا حزة 
أشديدا 6 "لابق قابهأ ديب الوتف الياة ؛ ووقع فى 
نفسها انها ستخربم من الدنيا فارغة اليد من كل شىء حتى من 
هذه الأأمنية التى بقيت فى مدها من بين جيع أمالها الضائعة ؛ 
فتنَكر شأما » واستحالت حاها » ولمأت الى صمت طويل 

لا تقول فيه رض ولاه شر , وأأصبحت نظر الى نفسبا والى مأ 
حيط مها من الاشياءكا مها تنظر الى شىء نتكره ولا تعرفه » فربما 
دخل عليها طبيبها وه فى أشد حالات ألبا فلا نشكو له ألا » 


لساومؤ ب 
أو ممست منوضاء الدائنين وصياحهم فى فناء التزل فلا تسأل ماذا 
ويدون ب وكات اذا شعرت بقليل من الراحة والسكون ركبت 
غير نبا ال بعال فزارت البيث الذى قضت فيه أيام سعادتما 
الداهية > وكان لا نزال باقيا ل الصورة التى تركته عليها بوم 
فارقته » ورت لغرفه وقاماته» وجلست فىّكل مكا ن كانت تجلس 
فيو مم أرمان » وأشرفت مكل نافذةكان يشرف منها معبا » 
وقبات جيع آثاره ويقاااه» ولت الكأس التىكان يشرب بهاء 
والزهرة التي كان يحبا > والقم الذىكان كك ب والكتاب 
الذىكارت يقرا فبه > فاذا نال منها التعب جاست على لعض 
القاعد لتأخذ لنفسبا راحتها ء قربا طار مها خياللما الى ذلك العبد 
الفد » فتمثّلَ لما أن أرمان جالس نحت قدميها يسرد عليها 
حادثة من حوادث طفولنه فى يس »أو بها ما يضمره لما فى 
نفسه من الوجد والغرام ؛ فتبتسم أديثه |ايتسام السعيد المالى » 
واستان فق نفسبالدة لا يشعر بمثابا إلا ااتقون فى جنات النعيم » 
ثم تفتتح عينيها فلا ثرى أمامبا غير الوحشة والسكون » والوحدة 
والا نم راد ؛ فتبكى ماشاء اللهأن تفعل ع ثم نعود الى ينها ىبأريسء 
فتيوائن ع كرسنيها خانت منضدتها وتناجى أرمان فى مذ كراتها 
ميم ما تحدشها به نفسها ء كأنةُ حاضر بين يديها براها ولس.عها. 


عد كار )حب 


#7 
تنا فين 


مزكرات مرغر يت 
ما دمبر سئة ١٠6م١‏ 
ارمان 

6 تب إن لم وتأتى مكأنما ظننت أنى أريد أن أستميد 
مك مهدعي أضى 'وأين أنا من ذاك العبد » فلو رأيتتى لرأيت 
اسرأة ذاهبة مُذيرة لا تمك لكأن من اده 
فيبأ من صورتما الامنية إل م بق من الزهرة الساقطة عرق 
غصنها بعد ماعصفت الريم بأوراقها » وكل مأكنت أر يده منك 
أن أراك بحانب فراشى فى ساعتى الأخيرة لأعتذر اك عن ذنى 
الذى أذنبته إليك» ثم أنظر اليك نظرةً وداع أنمض عليبا 
جفنى وأذهب مها الى قبرى 

ما نا يخائنة يأرمان ولا خادعة » فان الرسالة التى رأينها 
فى يدى يوم عدت إلى من مقابلة أبيك ليست رسالة الركزكم 
ظننت » بل رسالة أبيك نفسه وصلت إلى منه قبل وصولك إلى 
وجيفال بساعة واحدة > وهذا نصها الذى لا بزال ماني بذع 
عن البافة 


1 
« سيدنى 

0 أن أقاباك هد فى متزلك فى الساعة العاشرة صباحاً 
فى شأن خاص ى وبك ؛ وأردد ألا يكون أرمان حاضرا ناث 
للقايلة » ولا ءالم) مباء ولا بأ أرسلت هذه الرسالة اليك » ولى 
من حسن الرأى فيك ما يطسنى فى أن بكون ما سألنك إياه 
ا |ينى وينك حتى لنق والسلام دوفال » 

فما قر مها علمت ماذا بربد من تناك القابلة » وشعريث ها 
وراءهاء بل عامت مادار ينه ويبنك من الحديث ؛ وأنك|متئمة> 
عليه حتى بس منك ؛لخاول أن يدخل عليك من بإى» -خدثنى 
نفسى أن أرفض مقابلت” وأن أ كاشفك بكل ثى. . م استحيت 
من ذلك ؛ وأ كبرت فى نف و ا تدص مدن فر ا وان 
فى كمان سر صني ركبذا السر فلا يجدنى عند ظنه » ؛ وطمعت 
فى أن أثال منثعند العابلة ما يطمع فى أن يناله منى»فكتمتك أمس 
الرسالة » وكتمتك مافى نقسى منهاء ول 1 كن كاذية فى تتشكانى 
وأى حينا قلت لك فى تاك اليل فى لا أستطيم البقاء يجانيك 
وسألتك أن تقودنى الخدم , فققد قضيت فى فراثى لعدمأ 
فارقتك ليله ل أقض منلها فى جبع مار" فى رض ليالى اللهموم 
والأحزان حى أصبح الصباح فألمحت عليك أن تذهس فقا باة 


0-7 
بيك ء وأنا أعم أنك إن ذهبت | إليه لا تراه ولام ا 
إن رانتة “»ولكنى خنفت أن يزور فيراك عندى أْصمْرَ فى 
عينه ولا شد عل من ذاك : وماهى إلا لحظات قليلة حتى وصل 
إلى وجيفال فى الوعد الذى ضري فى كتابه ه فاستأذنَ عل فأذنت 
له فدخل فرايت فى عينيه جرة :فق الكمذن تاهب لهاب فر 
أحذل يها ء ودعوته لالجلوس فل بفمل » 5010 
يدن من مكانى خطوة واحدة ء وكان أول ما استقبانى به قوله 
د ماذا تريدين أن لصنعى ولدى أنها السيدة ؟ » وظل ناظراً 
لخ نظراً جامد ساكثا لا يتطرف ولا يختايم * فمجبت دخا 
الغريس » ونظراته المترفعة » ولمحته الماهة المشنة ؛ وامتعضت فى 
فسى امتعاي شديدا ح ى كدت أقول لهولا أ كتمك ذلك , 
تذكر ب| سيدى أنك فى منزلى وأأثى م أدعك إلى زيارتى » بل 
أنت اذى دعوت نفسك بنفسك؛ ثم ذحكرت كاله منك 
فأمسكت عنكل ثى» حتى عن اجواببى سؤاله» فى لضرب 
الاأرض لمصاه وقدمه حتى دنا منى وألق عل" تناك النظرة التى 
اعناد الأشراف المترفعون أن بلقوها فىما ريقهم على وجوه النساء 
العاهرات وقال لى ‏ لقد أتفق ولدى عليك جيع ما كان بيده من 
المأل» وكان فى بده الكثير من * م جميع عم ارس إلبهد عدذلك؛ 


و1 
وقد أرسلت إِلِيه فوق طاقتى ء فل ببق فى استطاعته أن تمدّك 
أ كثر ما أَسَّدك ء ولا فى استطاعى أن أستنزل له من السهاء 
ذهيا تمطره عايك , فدعيه وشأنُ , فالباد مملوء بالا بناء 
الذين لا يحتاجم اباؤم ابهم . أو لا حتاجون الى أنقسهم » أما أنا 
فانى حاجة الى ولدى » لأنى لم أررّق ولد سواه » وم نكان يبده 
هذه الثروة من امال الى تملكينها لا يضيق به مذهم مر:. 
مذاه ب العيش ء ولايلتوى عليه مأرب من مارب الحياة » شت 
كلانه فى نفسى مثى اط فى عظام الحموم » وخيل إلى أن هذا 
ملفل أمانى لا يحدثتى » وإ نما يجرءنى الله م بيده تجريماء وشعرت 
ذلة لم أشعر :لها ى بوم من أيام 03 
واستمسكت وردّدتفسىعلمكروهها. وقاتلهنموتهادى 
سا كن لابمازجه غضي ولا نزق : لا يا سيدى إ نتى أحب ولدك 
ول أطمع فيو . ولوكان ما يمنينى من الطمع فى ماله لفارقتة منذ 
ثلالة شبورء أى مذ خت يده من الال . ٠‏ وأصبيح لانحد السبيل 
إليه . بل لقارقتة قبل ذلك . لآن الذين لا بزالون يساوموتى فى 
تفسى من أشراف هذا الباد وبلا منذ انصات” به حى اليوم 
أفضل منة حال وأ كثر رغداً. على أن ولدك لم ينفق عل" منهذا 
لال الذى نذ كره إلا النزرٌالقليل » ورا أ فق باقيه ع ىنفسهء ولو 


م 
استطعت أن أرفض ذلك القليل واباه لفعات ؛ ولكنى كنت 
أن به أن بداخل نسة ما تريها 5 يؤلما فقبات منه هداياه 
الصغيرة التى كان يقدهها إلى من حين إلى حين * إرعاة عليه » 
وإاة على عزة نفسه وكرامتها» ولو أن مأكان بيده من الال اثتقل 
إلى بدى لأصبحث غنية موفورة » لا أجل همأ منهموم الميش ‏ 
ولا أعاى من بأساء الياة وضرائم مأعاني اليوم ‏ فا لو 
تبينت أصرى اصرأة فقيرة ممُوزة لا أماث من متاع الدنيا إل 
حلاى وص كبتقى وأثاث يتتى » وليتبا كانت شالمة لى» ققد أمتدت 
بد الضرورة الها منذ عهد قريب » فأصبح الكثير منها رلمة فى يد 
التجار أو رهينة فى هد المرابين ء ولا أء أعم ما مأنى به الند» ون 
يت إلا أن تعرف ذلك بنفسك فس طلمك على مأكتمته عن 
النا س جبميعاً حتى عن ولدك ع م شت إلى خزانة أوراق انيه 
مها بالف كو كوا لو اق الثشتهلة على بيع ما دمت من جواهرى 
وخيولى وأثاث بيتى ورهنٍ ما رهنت مها : ؛ فظل يقامها يرل 
بديه ساعة » ويتأمل فى تواريها طويلاً ‏ ثم طواها وأعادها 
إلى مطرقا صامتا لا يقول شيئا ؛ ومد يده إلى كرسى بين يديه 
فاجتذية اليو وجلس عليه معتمداً برأسه على عصاه؛ وقد هدأت 
فى نفسه تلك الثورة ال ىكانت تمتلج فيها وقت دخوله ء وطارت 


) الميرات‎ - 1١ ( 
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عن وجهه ناك التمرة السوداء التىكانت نظأله من قبل » فمدت 
يِل حدى ممه أقول اغل أثى. ياسيذق غين شاكية ولا زاقة : 
كقدا مر لى من وب الايام وأرزائها ماما من في ك1 بودمن 
0 المياة » وأنسانى جيم لذائد الدنيا ومفاخرهاء فأصبح 
لا أبإلى بها تأنى به الأيام وماأتت . وسواء لدو الفقر وال ؛ 
لحر د26 فى القصر وتسكنى الكو » وركوب 
الرقة ور كوت الف ٠‏ دكل ما أرجوه من حياتى وأضرع الى ال 
واليك فيه آرت أوى أرمان يحانى يقاسمنى و وبؤسباء 
ويعيانى على شدم ولأوائما ؛ حتى ,شفى الله فى أصرى مأ هو 
قاض انك ن الاح فتكة تقباى : 0 وحمدك 
والاإخلاص لك فى سرى وعانى ؛ وإن كانت الأخرى كان 
آخو .ما نطق ةا ىساق الاأخيرة أن ادعو زك إن نبال 
او مبتهلة أن سارك لك فى نفسك وفى أهلك ء وأن سيل 
ستره الضافى عليك فى حاضرك ومستقيلك 
م جثوت بين يديه ولملقت بأهداب ثوبه ‏ وقدع زت فى 
تلك الساعة عن أن أ “اك من دموىى ما كنت مالك من قبل , 
فظلات|] بكى وأقول 


رحاك يا مولاى إنى اصرأة بألسة مسكينة قد قت عل 


ات 
لعض تكيات الميش فى مبد) حياقى أن أقف على رأس تلك 
الموة التى قف عل رأسها النساء المائعات فسقطت فيها كارهة 
مرشمة , ثم أردت نفسى” على الرضا بتناك المياة التى قدّرها الل 
قر أسسلبء بيت مانا ين النزلتين الاأامرفة 
نمم بعيش النساء الشريفات » ولامينة القاى أسعد سعادة 
اللشاك التناقطات اوقد وجدت ف ولدك اجر الوعيد اللا 
أحبنى لنفسى أ كثر مما أحبى انفسه » ومنحنى من وده وإخلاصه 
ما صن به عل" الناس جيماً » فأنست به أنسا أسانتى سقوطى 
وعارى . وحّبي إلى المياة معد ما أبغضتها ورمت مهاء وكدت 
أقضى عل نفسى بالكلا منها ء فلا تحرمنى جوارّه . ولا تفرق 
ونى ويينهُ » ذانك إن فعلت أشقيتى وبرّحت لى , وملات 
عياف ها وكدا. وأنث أجل من أن ترطى انفسك بأن بق 
سعادّك وهناءك على شقاء اصرأة مسكينة مثل 

ماذا يكون مصيرى غدا إن أصبحت وحيدة منقطعة فى 
هذا العام لا صديق لى فيه ولا مميين.؟ أأعود إلى حياتى التى 
أغضبا وأخشاها فأعود إلى جرائى واثاى : أم أقتل غسى 
مدى فراراً من شقاء الدنيا وبلاما فأخم ا أقبيح ما خم 
امو به حياته 7 لا أستطيع واحدة من هاتين » فامدد الى بدك 


5 

البيضاء واتقذتى من هذه الموة العميقة التى لا يستطيع أحد أن 
ينذلى منها سواك 

أنا أعر أنك فى حاحة الى ولدك » وأنك أولى به من كل 
عغلوق على وجه الأرض » ولك أء عل أنك شفوق رحيم لاتأنى 
أن تتصدق على اصرأة ص لضة بانسة مثل ساعات من السعادة 
تتعلل بها فى صرصنها الذى تكابده حتى بوافتها أجلها 

لا أسألك ياسيدى مالا ولا نشي ولاعرضًاً من أعراض 
الحياة » بل أسألك أن تأذن لأرمان بالبقاء معى » فان فى بان 
شاء حيانى وسعادتى » فتصدق بهما على" إنك من الحسنين 

وهنا شرت 211" أكفى كرسيه قفق فى خفقان شدينا 
6 رفع رأسه وأظر الى نظرةٌ الوذ الراة وائض” شعاعاً » من 
نظرنه الأ ولى وقال ومن أن لعيشان ؟ 

قلت عندى بقية من جواهرى وحلاى عايما وأعبش 
يها معه فى زاوءة من زوايا بارس . عيش الفقراء المقلين ١‏ 
ترانا أحد ؛ ولا بشعر وجودنا شاعى »؛ بعالت سعادة 
الى مها عنكل سعادة فى هذا العالم وهناء 

قال ذلك هو الشقاء نعينه » فان اللى ب نبات فلل تقتله أشعة 
الشمس الحارة » وكل 7 فى العالم غير مستمدة من سعادة 


ماله 

امال أو لاجئة الى ظلالما فهى كاذية لا وجود لما الا فى الأأدمنة 
والرءوس 

أثما اليوم سعيدان لأن فى يدا مالا تميشان به » ولأ نكا 
نسكنان هذا النزل البديع » ذوق هذه الحمضبة المالية » يجاني 
هذه البحيرة اجميلة » فاذا خلت بد م من المال » وحرمها هذا 
النعيم الذى تنمّان به شقيها وشغلكما شأن فكا غن شأرن 
الب ولذاته ‏ وسرى الى نفسيكما الضْجرٌ واللل ؛ وربما امتدت 
ناك السآمة يسك ا الى أعد فايها 

إن للحب فنوتا من الجنون * وأقب فنونه أن يعتقد التحابان 
أن حبهما داتم لا تنيره حوادث ك الايام » ولا تال من الصروف 
والغيرء ولو عقلالعلما أن المب لون من ألوان النفس » وعرض 

فق عر امنا الاب ايه شهوة » وتذهس به أخرى », ولا 
بذهم به مثشل الفاقة إذا اشتدّت واستحكمت حلقاتها » فإن 
لنفس تطل حياتهًا و ادها » قبل أن تطلب لدائدّها وبوائما 

ابر من شأن ولدى يا سيدق ما لا تعمين » وأع له ان 
لا يستطيم أن بعبش هذه الميشة التكداء لت تظنين » فيو 
فتى فقير لا علاك من الدنيا الا قطعة صغيرة من الا رض ورا عن 
أمه لا ثنتى عنه ولا عنك شي » وما أنا ذى ثروة طائلة أستطيع 


م 
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أن احفظ له مهأ زمنا طويلا هذا العيش الستعيد الرغد الذئ 
يميه ايوم فى باريس » فم سق بين بده إلا أن يعيش عالك ء 
وهو يها لآ أ وان لفبولة ترمتاة لققيية فار امو ل اميدق أن 
أقول لك : إن جيم مصائب الدنيا ورزاياها أأهون عل وعليه من 
أن ول النادن إن خلباة اناد دوفال قل يأعت جواهرها 
3 131 . 9 
وحلاها التى أهداها ! ناه عشاقها الماون لتنفق مها عليه 
_.- ل ص 
سامحينى يا بأنتى » واغتفر لى حدتى وخشوتتى» فإن كثيراً 
جد على والد ر شيخ ملعيف مئلى أن برى ولدّه الذى وضع في كل 
اماله ونال بده موى أمام عيليه 2 هذه الحوة السحيقة القن ل 
قرأ را وه 
نه مذ عرهك نسينى ونسى أخته» دلا يذ كرنى ولايد كرهاء 
[١ 5 2‏ ء. و 1 3 
وقد ص صتك ملك شبور رص ا فكندثت اليه أن الى 
لبعودنى هل يفعل > ول يرد على كتانى » أى إنتى كنت على 
؟-, 2 2 ا اله م 
وشّك أن اموت ولااراه 6 وأو 31 ذلك لذهيت إلى قبرى 
يحسرة لم حمل مثلبا فى صدره راحل عن الدنيا من قبلى 
أنت صادقة يا سيدق فى قولك إن لم ينفق عليك جيع 
ماكان بده من الال ء لأننى عامت بالامس أنه قامر منذ عبد 
قرس » وخسر فى مقاصرته كثيراً ىا علدت أنك لا تعامين شيط 


وة|ا | 
من ذلك » فا يومتى إن أنا تركتة فى هذا البلد ألا يستمر فى 
هذه الغواية الجديدة التى خطا المطوات الأولى فى طرتقها : 
وألا خسرت فى لعض مواقفه غنار: فى ا أحدال 7 من 
أن آخذ بيده فهاء فأقدّم اليو ذخر شيخوخى » وهر ابتى » 
فنهات نحن الثلاثة فى بوم واحد 
فوالك 1 ب أذ ان طال عبده بك لا علك نولا عبد 
عينةُ لى اعسرأة سواك » فتكونٌ جيعتك في و هداً شرا من 
جبعتك فيه اليوم ؛ 
ومن له أنك لا نضيقين (عيشة الوحشة والوحدة ذرعا فتحنين 
إلى حياتك الأ ولى حياة الأنس والاجماع » والغبطة لسر ' 
وهو فتى غيور مستطار قرا أ نفت نفسة أن بزاجمه فيك مزاح » 
وربما امتدت بده الى ذلك الذى زاحمة لش فتتازلاً فأصابته 
ا ار ا د 
كيف يكون موقفك ياسيدق غدأ إن نقذ فيه هذا السبم 
من القضاء أمام هذا الأب الثاكل اللسكين اذا جاءك يسالك 
عن دم ولده ! وكيف تكون آلام ن داك واواعها اهام ميد 
كاله ونحيبه ؛ 
م ارعش ارتماشا شديداء وظل ا 0 


5008 
كان مخيل اليه أنه برى أمام عينيه ذلك امنظر الذى تحدث عنه ثم 
يكن فنا ولطرال لكر هاده عاو #عولنا يمان وأتشأقول : 

ع زيوك | ا رأعرم كنت أظن » وأفضل كثي رأ من 
هؤلاء النساء اللوانى رمن الك واعيدة منبن » وفك وات 
فيك من فضائل النفس وعزاياها مالم أجده ال فليلاً فى أفذاد 
الرجال؛ وأقل من القايل ف مطلدات النتناء ؛ ولو قسّم الشرفة 
بين الناس على مقدار ما تشتمل عليه نفوسهم من الفضائل لكان 
نصيبك منه من أوفر الأ نصبة وأوفاها 

لا أنسى لك يا صرغريت ما دمت حيا كهالك أمر الكتاب 
الذى أرسلتة اليك » واحتفاظك بسرّه فى ساعة تتفرج فبها 
الصدورعن مكنونانهاء ولاسكوتك وإغضاءك وأنت فىمنزلك» 
وموصم اعرد ونبيك » أمام حدنى وخشوتى وجنول غضى ء 
ولا بذلك ما بذلت من ذات نفسك وذات بدك لولدى من 
حيث لا يهلم لاي عفرا عه ة تقسه وكراءتا 

لقدكانت يتك التى قدمتها لولدى بالأمس عظيغة جدا » 
واليوم جئت اليك أطلب منك أن تقدى ضحية أعظ. منها لابتى » 
ولا معتمّد لى أعتمد عليه فى تلبية رجائى عندك | لا شرف نفسك 


وفطيلبا 


58 
تقد تركت سوسان يا صم غربت ورالى تتقلب على فراش 
امرض » وتكابد منه ذوق ما يحتمل جسمبا الناشىء الخضر» لان 
خطبيها الذى تحبه حبا جا قد همرها منذ شبرين فلا زورها ولا 
تراه » وقد كنت أجهل قبل اليوم سببب رصنا إلا الفظر: > 
والتقدير » حتى سهرت يجان فراشها لبا كانت الم فبها قد 
الت منها منالا عظياً » ووصلت' بها الى درجة الشَبل والمذيان ‏ 
عاك باد اسم خطييها صمرات كثيرة » وب كنا جرى 
ذكره عل | سانها كأنها حاضرة مستفيقة » فعلمت” موضع 0 
وذهيت ى اليوم اثانى الى والد ذلك الخطيب ا ما ران 
ولده من أع أبنت » وقطعة عن زيارتها » فذ كر لى سهباً غرربا 
لك فيه با سيدتى لعض الشأن » فان أذنت لى حدثتك حديله 
نففق قلى خفقات قود عو عست ال ” دنو منى روربداً 
رويداء الا أنى تماسكت وقلت له نم دن لك يا سيدى َ 
قال تقد أحإبنى الرجل على سؤالى بقوله « إن أسرى أسرة 
شريفة لا تصاهر إلا أسرة شريفه مثلبأ من جميع وجوهها » وقد 
عرفت ناوي المعيشة الساؤلة التى يعيشها ولك فى باريس ء 6 
وأنه يعاشر منذ عبد طويل اصرأة مومسا معروفة هتاك معاشرة 
تبتك وَبَذّل تمبدها الناس ‏ جيما » ولا أسمم لنفسى أ يكن 


ا 
مئل ولدك فى تبذله واستهتاره » وصغر نفسه وفسولتها ”' #صهراً 
أولدى » ولا عار عمل بدت » فاستقبات خشوئئة وجفاءه لصبر 
واحمال لآن الموف عل ابتى » شغلنى عن الغضب انفسى > : 
وقلت له أواة' ق“أنت مما تقول « فأدلى إلى بالسر ا 
بدا من أن أسلم له نصواب مافمل » وسألئة أن لا > يدت ف 
أن اللطة كينا بحل ساف ال نارين :واعوة مها وبَمَل أنى 
قد عرزت عن أصر ولدى 

ذلك ما جمانى على الهىء الى باريس > وهذه هى قدا ى الى 
جنت أعرضبها عيك ء وأتنظر حكنك فها : وقد كتتمتها عن 
الناس جيماً حَّى عن ولدى أرمان فانظرى ماذا تأصرين ؟ 

وهنا أطرق برأسه طويلاً ثم رفعراء فإذا عيوه رقن 
عيأيه » واذاهو حاو ل الكلام فلاب تطيعةءف رحمته مماءه» وأعظمت 
مصابه حّى أسيت مصانى يجانبه » وساد السكون يبنا ساعة 

اقول نظ بوذا دو هعاذا أقول لفو هذا ثائره قليلا 

لتايدة انيتا فا حدقا وار افيد بوعاق ]| ل حفرنة ول 

صرغريت : إن حباة ابثى بين يديك فامتحينى إياها تيخذى 
عندى د لا أنساها اك حى الموت 


0١1)‏ الفسولة الاخطاط 3 صعف المروءة 
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سمو ب 
إننى لا أستطبع أن أراها تموت بين بد ء ولو ثم ذلك 
لت عل أثرها حزن وكدأ » ومن فى يوم واحد قب" واحد 
تقد رايت مممرع أما منذخ س سنين ولا ذال اه باقنا 
فى قمى حتى اليوم » ولا أستطيم أن أرى هذا امشبد مرة أخرى 
فى ابنه| وصورما | الباقية لي من لعدها 
انى أحيها حب جا ولا أستطيع أن أراها فى ساعة من ساءاتها 
ا ا يع أن أراهاتما بك اذالرت: 
نك لا تعرفيهايا مرغريت » وأعتقد أ نك لو رأ يها ل حبيتها 
احا وارحتها كا أرحما . ولفديتها 05000 
وإ شفاقاً عايبا 
إنها جيلة جدأ » وببضاة .ل الكوكى » وطاهرة طهارة 
لك » وغى برة غرارة الطفل *فاني ى طذه المياأة الغضةالزاهرة 
بالبقاء والسعادة » فاتها لا تستسق الشقاء 
انها اليوم نيش بالأمل الذى أودعته قلبها يوم سفرى ء إن 
عدت اليها الله اعدف الوا إلا القائل ب والققاء النارل 
| لك يان | ل د ل اد 
خلصة فحبه ! خلاضاً عظيا » »فأاصتعى مايصتع الحبون المخلصون » 
0 فى حبك من أجله ومن أجل مس :فيه »فلا تفيل ذلك 
من أجإد ء فافعليه من أجل 


56 

لقدقات لى إنهُ الرجل الوحيد الذى أحبك لنفسك, 
أكثر ما أحبك لنفسه » فبادليه هذا امس » ب ل كوتى خيراً منة” 
فيه » وليكن عن اؤك ما تلاقيه بعد فراقه هن حزن و أل أنه قد 
أصبح سعيداً من بدك ؛ وأنك قد أفذت من بد ا لوت فتاق 
مسكينة » ومن ند الشقاء شيثً) <ز ا 

وهنا اختنق صونة بالبكاء فببط عن كرسيّه وجا بين ددىّ 
وقال بنئمة المشرف الحتضّر 

« ارمينى يا صغريت » واشفق عل ضعفى وشيخوخى »؛ 
ونصدفي على بمستقبل ولدى » وحياة ابنقى » 

ملم يستطع أن يقول بمد ذلك شيم » فألقق رأسه على 
كرسيه الذىكان جاسا علي واتجر باك 


بن 
خ* 


اه لو رأيتى يا أرمان فى موقق هذا ورأيت اوعتى وتفجّى 
ودءو اللهمرة على خدّى انهمارَ الدمة الوطفاء رحمة بأ بيك 
وإشفاتا عامه ١‏ 

لقدكان تك م فتسيل مدامبى مع حروفه وكلاته كأ أ هو 
كم ون 22 عليها فمها 


ان المظيم عظيم فى كل ع حتى فى أحزانه والامه , فاقد 


ا 
كان ميل الى" وأبوك يى بين بد ويتتحب انكل دمعة من 
دموعه تستنزل غضم الله عل الأرض وكل زفرة من زقرايه 
لت الم ابيا 

قد | كرك فق شين جد أن يحثوٌ مثل هذا الشيخ الشريف 
الطاهى بين ددى فتاة ساقطة مثل » واستحبيت من ذلك حب* 
“نيت معه أن لو انشقت الأرض نحت قدى" فسنت فها أبذا 

ويا هو مطرق صاءت أخذت أمكر فيه وف «صابه , 
وى قصته التى قصما على » وف الشأن الذى لى فيا » فعامت أنى 
ند أصبحت” شما على هذه الأسر السمية جيدهاء أيه انب 
وابتهاء فتق تضم على » وسميج منظرها فى عينى » حت خيل 
إل أنها لوكانت حاضرة فى يدى لرميت” امن حالق إلى حيث 
لا حمنى وزياها مكان لعد اليوم نم فات فى نفسى اه 
الماضية لقا فى الشرور والاثام فد قطمّت عل" طر 
الشرف » فلاحق لى فى أن أطمع فى حياة اشرفا. 0 
لزعي ساديم وهناءم 5 وإن الم الذى اقترفته فى ماضى 
قدأمته وحدى » فلا بد لى أن أستقلٌ حمل عاقبنه دون أن 
ألدتيا عل عانق ألهد فر لاو كان مفث ل أن أدوت فوت 
لنساء السافطات » فذلك لأنتى اصرأة ساقطة » أو أن ألاق- 


سبد 4 وا نسم 
فى مستقيل حياق شقاء وآلاما » فذاك لأن ااستقبل نتيجة 
8 5 
المأضى وصفةءد:ة الثانية 
هنا ذَكرك با أرمان » وذّكرت فراقك وكيف أستطيعة ؛ 
ركيت أن نانك انول فقن تقس ينداف لان الطويق 
لنى لا طري” غيرها إلى ماركتك ‏ وبلوغ رطا ا بيك ؛ ان 
أداطعك وأغاضيك » وأظهر أمامك بمظهر اخائنة الغادرة » ورا 
2 ور 3 03 
أضط ررت إلى الاتصال بأحد غير 3 عا لي صراى منك ومس مع ؛ 
حى تنصرف عى انصراف باس مغلوب على د » من حييث 
لا كون لا لأبيك مدخ فى ذلك» فأ كون : جعت على نفسى 
بن فراقك وغضبك فى يوم واحد ؛ و3 , تان ل دلت 
فارقنك ان أعود إلى اناد ل اتى أبغشها وأمقنها + 0 
سا رأسى ذنى ال أذنيتة إليم ع-ى | 
بالل ص 2ى 55 4 لت اق 57 د اران 
00 6 وطأ ا ىكادت لغلبنى على أمرى » م م 
ظرى على وج أ. رك الب يموع كرات و عي 2 أصرى 6 
ومضيت قَدُما لا ألوى عل و وزاف 
لقدكان شديداً ع جدا أن أ فارقك يا , اران ولك كان 


5-08 
شد على من أن أرى أبوك ريكى بين يدئ» وأن 9 
فى موت اختك أو شقائما 
اتى أحب ياأرمان» وأعرف الام الى ولوعته فى النفوس » 
وتقدكان ميل إلى ونوك محدتى عن أختك وشقائها انتى أراها 
من خلال دموىى طريحة فراشها وهى ند بدَها إل ضارعة متوسلة 
وول : أتقذبى يا سيدتي وارحجى صعنى وشبانى » فأج3 لكرتها 
من الاأثر فى نفسى مالا يستطيع أن يشعر به أحد فى العالسواى 
انتى حرمت فى مبدأ حياتى سعادةً الزوجية وهتاةها» ولفيت 
5 ذلك من الشقاء ما لا أزال أ بكيم حتى اليوم » فلايببج 
حزنى » ولا يستثي ركامن لوعتى » مثل, أن أرى فنتاة ين النأس 
محرومة منها مثل 
اننى أحى » وهى نح »؛ ولا بد لواحدة منا أن تموت فداة 
عرن الأخرى فلات أنافده عنهاء لأنها أختك» ولأنها لم 
تقترف فى حياتها ذنيا تستحق بسببه الشقاء 
وكنت كلا ذكرت أنها ستصيهم سعيدة هائئة من لمدى , 
وتراءى لى شبحها وهى لا وي عمرسها الأ بيض اميل » 
وبنارة ل الكنينة كان خطيها #طا فلن افرح وبرو را 
وهان على كل شىء فى سبيل غبطتها وهنائما 


سم ليوا سب 


ثم إن الضرية ةَ الى ساستقبابا شديدة داه لا توف علا 
قلى ؛ ٠»‏ ولك ماخلا عمبن ومسكون » لأن أباك سيصبح 
رما عن + ولأنك ست فى مستقيل الأيام سر" ضحي » فتحبى 
فوق ما أحببتتى » ولأن اختك ستتصبح سعيدة مختبطة لعيشها 
وحمهاء وسيكون اسمى بين الأأسماء التى تدعو لما الله فى صاواتما 
بالرحمة والرضوان 
حاةت الساعة اع ى أقول فيها لا بي ككلتى الأخيرة » ولقد 
كال ماقة شدديدة هائلة أسأل الله أن يغفر لى بما لقيت فيها 
من الآلام ماضى” ذنونى وال ادق نارم 
فل اصرأة على وجه الأأرض من بعدى 
قتا من عكاكأت أتزع ضى من الأرض انان 
مششيت الى أبيكم يمثئى المان ' إلى مصرعه حتى جئوت 
اه يده » فاستفاق من غشيتع واظر إلى ذاهاا 
مشدوها فقلت لذ : اتعنقد باسيدى أ : فى أحب ولك : قال أم' 
قلت حبا هو متتهى ما تستطيع امرأة 5 أن تحب قال نهم » قات 
وأن هدا المب هوكل آمالى و مادتى وما أملك فى المياه : فال 
م با بنيتى » قلت قد ضححيتة من أجل ابنتك فشٌّد إليها ولشرها 











() الحاى الدي حان هلاكه 


بدا به وا علب 


إسعادة امستقبل وهنم » وقل لما : إن امرأة لا تعرفك » وم 
َك فى بوم مرت أيام حيانها ء ولكنها حبك وتشفق علياك ؛ 
تموت الآن من أجاك » فاسألى الله لما الرحمة والغفران 

فهلل وجهه نشراً وسرورا » ول يدع كلمة م نكيات الششكر 
والثناء إلا أفضى بها إلى ؛ «أنساتى سروزه واغتباطه ألم الضرية 
الى أصابت ككبدى ؛ واستحال حزق واكتثانى إلى راحة 
وسكون » مدت الله على أن لم ير فى وجهى فى ناك الساعة ما 
ينغص عليه سروره واغتباطه 

وهنا شرت بحركة عند بأى الغرفة فالتفغت َإِدذَا ( رود لسُ» 
تشير إل بيدها » فذهبت إليها فأعطتتى كتابا جاه به رسول 
لبريد فقرأت عنوائة فإذا هو بمخط الرحكيز د جان فيليب » 
فعامت ما يتضمنه قبل أن أراه ووقع فى نفسى أن الله قدأوجى 
إلى ما أفمل » فذهيت مسرعة الى غرفة مكتى كاننى أخاف 
أن يمترض لى فى طريق ما بزعزع عزيى »: ؛ وهنالك قرت 
الكتاب كشك نه لمصاحبه فى لطافة صغيرة هذهالكلمة « سأ نعثى 
عندك الليلة » م أعطيتها لإرود ‏ لنلفيا فى صندوق البريد ء 
ا ؛ قنات له : إن أرمان 


لا بل شبن من أسم ذيلرنك هذه تأكتيها عنه حيك تلقاه : 
١:0‏ سس العرات ) 


ا 

وها كتن لد كثاني مقاطعة لا يتك فى أقى صاحبة الرأأى 
فيه » وأ نلا داك فى ذلك» وسيل اليو أو غدا | نى قداتصات 
وجل فوه فرق الى افد كله وغدرت لعبده ه فلا جد له بدا 
فق أن انان هبلك فال رحاءه منى » ورعأ ألم لمذه الصدمة 
لضعة أيام 3 لضعة أسابيع فلا تحفل بذلك : الى بن ف 
لبه » ؟ يمل ىكل حب فىكل قلب قير أن عه لطي 
واحدة لذأ وي متك وها يز تبي ل 1 قآل أم أسعيم 

لخ يكل ثى»» فلت : فى اصرأة صريطة مشرفة» ون الات 

أ كابدها كدي ما يتحدث الناس عنها أنها لا تترك صاحبّها طالت 
أم قصرت حتى ذهب به إلى قبره » نكل ما أسألك إباء 
ان تأذن لأرمان فى اليوم الذى نسل فيه أننى قد أصبحت على 
بأب قبرى أن أتينى الأراه وأودعة الوداع الأخي ودر 
له عن ذنى الذى أذ نيت القع لا احير 0 واعترافه 
حية وميتة » فنظر إلى" نظرة دامعة وقال : وارحمتاه لك يأبذيتى! 
| نى أعدك با أردت وأسأل الله اك الشفاء والعزاء» ثم حاول أن 
عرض عل شيا من المعونةفأييت ذلك إباة شديذاً » وقلت له : 
|أبع تقسى بلسيدى ياء ولكنى وهيا هبة ولخد راان 
يديه وقبللى فى جبيى قبلة أنوية كانت خير جزاء لى على ضحيى 


الى حيبأ وودعنى ومفضى 


١‏ حم 


فا أسد إلا نليلا حى قت إلى . وا عتميت ثيأنى وما 
بق لى من حلاى ووصعتها فى حقيتى » وسافرت مع برودأس إلى 
بارسءوذهبت إلى منزلى فها فسكتدت إ ليك فيه ذلك الكتاب” 
الذى تعامة * والله بعل م سكبت من الدموع وك وقف قامى بن 
كلكلة وما يلمها أثناء كتابته حى أنمستة » فأعطيئُة ارس النزل 
وأوصيتة أن لعطيه لاك عند محيئك؛ ثم ذهيت للوفاء وعدا ركيز 

أما حياتى مع ذلك الرجل فلا أستطيم أن أقص” عليك نبا 
شيا سوى أن أقول لك : إنه بر الرأة الى كان يتخيابا ء 
وكى نفسّة بهاء 0 فيو الرجل الذى يِؤْأسنى » وبعزج نفسى 

نفسه » فافترقنا ‏ فأصبحت لا أعرف لى فى العالم صدرقا صادقاً 
كاذ 

هذه قصى يا ارمان م هى » وهذا ذنى الذى أذ نيته اليك : 
فل ترى بعد ذلك انث خائنة أو خادعة » 

قلى حدثتى | نى سأموت قبل أن أراك » وأمل تخيل الى 
ان مافى نفسك من الموؤجدة على لا يستمر إلى ما بعد اموت ؛ 
وانك ستعود الى باريس فى الساعة التى ينعالى لك فيها الناى 
تزورَ قبرٌ تناك الرأة السكينة التى تولت سمادة قلبك وهناءه 
وهة لوب من يم حيالك ثم خرجمتة من الاي رغ لبه 


0 1 هه ١‏ 0 0 0 م ا 1 
١: 0 300‏ 7 0 


00 1 
1 30 ا 1 ا 
3 1 ل : 
ا 0 0 1 
7 ون" 0 1 0 1 2 ا 
لل 
3 د 1 و 4 ذم 1 
1 4 1 
ع1 ل 
1 
1 7 0 


شاه أ تماول” منر بيصم خب 0 م 
الى قبرها » فبأنذا اكتى .لك هذه الذكزات ؛ 
بروداسء لعاك تقرؤها فى , سعر الام الها اال 7 
الى الى كتاب اعتراف لتدولة له للونتا لو أوبالطبارة ولإيلوة ' ١‏ 
ظ سدق مها فنذو عى » فنير عفوك 6 واس 





ظ ونحشة تقمى ظ عو لوقن 
1 ظ ل 
٠‏ # ناير سنة ١81١‏ 
أبن أنت يا ارمان ( الك تفي" عو هد 4 لعيد سك 
وبقلبك ‏ لأ نك م نهمل كتانى الذى كتبتة الك ودعو إناقئنة 
زيارق وسماع اعترافى الأخير الا لآن ماكان فى نفسك من 
ار قد استحال الى نسيان وإغفال د 
اذ كرنى م يذكر الحم ده بولا الوا اسك 
0 على صديقه » فليك." مأ أراد الله 1 ولتدم لك تلك السعادة 
_- بن أهاك وقومك ؛ فانى غير واجدةٍ عليك , ولا 
نأقَةَ منك شيا ولا حاماة لكفى قسى إلا الب والاخنلاص 
والرضا بكل مانأئى وما تدم 


سا ا 

لى عدة أيام أرَ قا ا حد افد الناس » لان الطبييس منعنى 
من المروج ؛ولأت أصدقانى لذ نكتوا يعرفوتتى فما مغىقد 
أصبحوا يقنمون من زياربى بارسال بطاقاتهم ل ل مع خادمتى) ّم 
بنصرفون مسرعينكانما يفون من أمى يخيفهم » ولقدكانوا قبل 
ليوم! ذا أرسلوها لبثوا ينتظرون السامات الطوال حتى اذن 
ندم باللقابلة » فاذا ظفروا مها طاروا غرحاً وسروراً ء وان حرموا 
مباعاد وا احنك عر ونين 

ولا فرق لم لاتطعون لطافا مهم 6 قطءوأ زباراهم َ 
فا نكانوا يظنون انهم سيروت ينهم فى مستقبل الأيام صميحة 
الجسم طبية النفس ‏ أصام للمعاشرة والمخادنة ما كانوا إعبدونتى 

0 7 

أذ ايا كفن ات ل السعيدة لتق 
عن جنيع ماأفقدت وما قأسدت ا الحياة 0 

ما كنت أظن" يأأرمان ان جسم الانسان بحتمل الا لام الى 
هذا المدء فلتقد تر لى ساءات" أعتقد فها ان الأ الدى | كابده 


4م ب 

انما هو ألم التزع وأتى فى الساعة الأخيرة من سافات حيانى : 

فاذا استفقث قلث فى نفسى هذا ألم الرض قد تمزت عنه ء 

فكيف أقوى على أل لوت ْ 
ييه 00 

اي الى يي عدر الال ذلك ؟ 
لا أعر ء ,فلاستقبل بيد الله فليقدر الله مايشاء » وليفعل 

مأبر يد 


ين 
0# 


شار سنة ١861١‏ 

م أفارق ف سربرى منذ أيام طوال الآ صباح هذا ايوم 
كلست قليلا حانت ناهذتى » وأشر فت منها علىالياة ساعةً ؛فوقع 
نظرى عل كثير من كنت نت أعرفهم من قبل سائرين فى طريقوم 
هين منتبطين » ول أن ينهم منرفم نظر ه الى نو هذ غى فتى مس ة 
واحدة كأ كرو يت برنوه وعد ودين قبل 

ماأشد و نوفا امن مدر كما قل هداالحدار 
الذى يدور حولى على نفسى 

لاأطيق النظر الى سر برى » لان فيق عذال ايكون 


هوم 
تمافليل سم قرى ؛ »ولا الوقوف أمام ص آنى » لم انحدنى عن 
تفسى أسوأً الأحاديث وأشأماء ولا الاإشراف من نافذتى , 
ا تذكرتى حياتى الماضية السعيدة الى لاسبيل إلبها اليوم » 
فأين ذه + وكيف أعيش 7 
ا كل | إلاطعاماً واحدا » ولا أرى إلا منظرامتكررا » 
ولا أسمع الاصموت مييى وخادمى حينا أله مني صباح كل 


7 
روجا ابي ولت وسكمثكت 4 واصندت اننا 5 


فسى سجينة فى صدرى » سجن جسمىفى غرقى * ورعامرتْبي 
نافاك (قت ها قن عن لكر وار هن 1 
ورنقطعة ماينى وبين يوى وأمسي وغدي » وكل” شىء فى الحياه 
حى دي ع 

السعال مبدم أركان سناوق دما ؛ والتوم لايم لعيى الا 
فليلاء والطبيب يعذبىمشارطه وضْماداته ”'' عذابا لها وكل 
ب أشعر اننفسى بزداد ضيقاًء ولصرى بزداد ظامة؛ وا نالمياذ 
تيعد عن لطر كينا ففيعاءنى أ كا لحترا فيا من الأشباج 
النائية » فى ينقغي عذانى ؛ 





ا يي ممما 


60 المشارط حمم ٠شرط‏ الكسروهو مايشرط بهالحلد لاستمراع الدم ؛والصادات 
مع صمادة وهى العسابة توصع على العصو الحروح أو المكسور 


1 2 
7 





ىم تابر سئة 9861 20 ,2 اده ' 8 0-6 1 
سممت صباح اليوم منوضناء 735 فى لفناء اليزل فتأليى 
برو د أس مااامبر : فذهبت وعادوت إلى 00 وقول أنبنم 
يحجزون أناث النذل يأسيدقى فقات دعميم يفماوأ ما يشافون , 
وماهى إلا مظات قليلة” حى دخاوا غرف ى.متهفمين متصايين » 
ذا ر واحد منهمأن رفم قبمته عن رأسوا العرامالهاعية 
النزلء أو بخفض صوتة إشفاقاً على الريضة المذبة» فشوا 
بسجاون كل ما وقع نظرم عليار وشت أنك بسجارا دق 
مذ كراتى فأشرت إلى برود نس أن : لخفيسار عهم كنات 
ظ ساقي نامي وصلوا الى سررى فطل أحد الداثنين ْ 
حجزه وقال إنه : كان سم ون ل يوم ابيع شأن عظيم ء ؛ فأفيمة 
مجان انون ال ل مر ونه كارا وى ا اناكلية 
ا الى سممتية يقول له فها : نلك تستتطيع ان تفعل ذلك 
لعد مومها م انصرفوا بعد ماتركوا عل باب ين حارسا لابفارقه 
ليله ومجاره ؛ فكتيت! إلى «الدوقموهان» وهىأول مره كتبت 
ليها أستشفرة ذني الذى أذنيتة إليوء وأشكو له ماثلتة بد 

ا شور سيدا بكرو سات اتات 


7117 ب 

ليعودتى » ففعل فبكى عند ماراتى » ولا أدرىه لككاق 7أوذ كر 
عند روي مصرى مصرع ابنته فى أيامبا الأخيرة فبكاها 3 ثم 
قضى بحانب فراشي ساعة مطرةا صامتا لاحدثتى إلا قليلا : 
ولا يد كر الماضي بكلمة بكلمة واحدة » ثم ذهب وثرك فى يد بروةأس 
عند ذهابه لضع أوراق افنتك لعضما لاناتمة واستعانت بياقما 
عل تأجيل بيع إلا" 5 شعة شيو 

ل أستطيع اذ اكتب لك اليوم اكثر مما كتبتء فإن 
طبببي ما زال لح على جسمى لنمدحق أرما واستتزف دمه 
فأصبحت لا أتحرك حركة إلا شرت “ ألم عظيم 

, 
0# 
؟ ؤرابر سنة ١6م١‏ 

ان هذا اليوم أسعد أبلى وأهنؤها » تقد وصل إلى من 

أبيك كتاب” هذا هو 
« سيدنى 

اف 01 جع لك نو 58 ثديدا ؛ فد سامت" الا فل من اند 
الوافدين إلى « نيس » من «بارس ( أ نك مس يضنة ص صأشديدا 
منذ شبرين » وأنك لانخرجين من مازلك إلا فلملا : فا سأ !كاله 
لك ااشفاة والمزاء » وأضرع إليو أن يجزياكٍ خيرا بما قاسيت 


سدم" عد 

من الآلام والأوجاع فيسببلى وسبيل ا بنتى » وأنشرك ان الله 
ند قبل قربانك الذى قدمه إلبد » فإن سوسان قد تزوجت من 
خطيما منذعشرن يومأء وأصبحت هائئة حمباوعيشبا ردت 
لماء.وإنها وان لم تكن تمل شين من أم ناك القعية ات تمدما 
فقد قات لما :إن شنخص) من الناس ول أنه لحا قد سح نفسة 
قاد فى سديل سعادتك وهنائك » ذلا تتدعى الدعاء له فى جميع 
صلواتك بحسن المزاء مما فمل والله أعلم به » فعى لاتزال تدعو 

لك صباحها ومساءها أن تحسن الله اليك م أحسنتاليها 
أماالكتابالذى أرسلته الى أرمان فى أوائل الشهرالاضيفانه 
يصل اليه الا اليوم أو أمس »ء لأنه مذ فارقل وسافر الى ثيسر 
5 ستطع البقاء فها ال بضعة أيام » بالريعل بها الادرة 
حزن ممموما من أجلك * وكنت لاأعرف المهسة ان م فيا 
م أسنطع أن رسام اليه حى عرطها منذ أيام قلائل فأرسلنة 
ارات عه 3ك اطلية فيو على سر مسألنك وأقول له : : إى 
لا أرى مانماً عنمنى لعد ز واج أخقه من أن آذ ال 
اريس والبقاء فها ماشاء»وأحسب أنه “ يصل اليك فى عهد قر بإب 
أرسات اليك مم كنا هذا عشرة لاف فرنك رجو أن 
تتقباها منى » وأن تنظرى الها بالعين التى تنظر بها الفتاة الى 


50-6 

هد أببا الذىيحبهاء فان فمات أحسنت إلى بذلك إحسااً 
عظما 

لى الأمل أن أسمع مما قليل خبر شفانك ء وأرجو أ زراك 
فى مستقيل الأيام نأتمة دصحتك وسعادانك دوفال» 

فا فرأنه حتى شعرت” مزة من السرور فى قلي لم أأشعر 
عثلبأ مذ فارقتكحى اليوم » فقد عات أن سوسان قد زوجت, 
وذلك ما كنت أرجو لما ء وأنك لا تزال تحبنى ؛ وقد كنت 
أخاف نسا نك أ كثر ما أخاف عتبك؛ وأني سأراك مما 
قريب » وتاشكل آمالى فى المياة 

أما المهدية اتى أرسلبا ال> أوك ققد نظرت الها بالمين التي 
أرادها ققبلتها شاكرة 3 سن اله اليه ما أحسن ال 

3 

فبرابر سنه اما 
|استطمت أن أنام ليلة الأمس أ كثر من كل ليل ؛ لان لسرور 
الذى رك كتاب أببك في تفسى شخاى عن كل ثىء حى عن 
أ بى » وفى الصأ اح قاللى طبيبى : !نك اليوم خير منك فى كل" 
نوم ؛ ون الشمس مشرقة » وأهواء فائر عليل » فاخرجى فى 
ص كبتك الى لعض تهات ساعة ثم عودى ء مفرجت الىغابات 


سنس لهف#ا”# لسمه 


الشانؤزيه» فيه زاهرة بالحياة والجمال» ورأيت النلس فها 
مناحكين منهلاين » مغتيطين بسعادة لايعرفون قبانما كالعرفها 
اسرأة محرومة منها مثلى »فم أحسد م على اعستهم التى آنام الله ء 
بل دعوت لهم ينها ودوامباء الآ أني حزنت على نفسى حزة 
شديدا حيها ريت أن كثير من مدارق الاين قد ممووا ٍ 
مقربة مى و بعرفونى » ورأيت واحسدا منهم 0 الى وقد 
7 حافت 07 ى نظر التخيل التوم 0 بلبث ث أن لوَى وجهة 
عي وفقق لديا وفنا امستقر فى نفسه أنه برى اصرأة غير 
الرأة النىكان رتو همباء فعامت الى قد تغيرت تغيرًا عظماء وان 
مرآنى ماكانت مكلذ حيما كانت تحدني ع نتحوى واصفرارىء 
واستحالة صورق » بل صدقتى كا صدقي الناس 

شم 60 الشمس قد 5 ل عيام! تنقة ال غازل 
وفد زال من نفسى ذلك اللاطر الدى أحز:ني » وحل' محلهخاطر” 
اليم من » وهو ان سأراك مما قليل بارمان » وسيتقغى 
يلثقالك عهد بؤسى وشقانى 


ج91 بدت 


/افبراير ستة ١/0١‏ 

م أحسب أنك مدركي يار مان فقند بانتفى العلة منتهاهاء 
وأصبحت لاأجد الراحة فى قيام ولا دود 'ولا أوم ولا يفظة ؛ 
واتتشرت ت الالام والاوجلع فى ججيع أعضافى ومفاصل . وكأ ن" 
ححراً فق الا عار العانية مر على صدرى عنعي التنفس 
والمركة » وقد عهزت ليوم ع أن أأثتقل من سربرى الى مكتتى » 
فأصرت روداس أن تأتني محر فى ودفتري حمث أن شاءت 
مهما إلى فأن لان أ كبلك وأنانى فراثي ي» أت أأراك ياارمان 
لأحيا برؤبتك أو أ وّدعك قبل أن أموت 1 

| يه 

٠‏ فراير سنة اهما 

أملى فى المياة ضعيف” جداً » هاهو الوت .دنو مي رودا 
رويداًء تأت إلى حى الساعة يا رماوا بواطق الوسامرة قل 
أن أراك » ان الوت مخيف جداً كلا قلى رعبيا وهولا » لاأء 
كيف أستطيع أن سكن وحدي تناك المفرة الموحشة الظامة 
لني لا نيس لى فهها ولا مميرء لم أتمتم' بالمياة علويلاً وكانت 
كل سعادتىفها امالاآو أحلاماء و هأنذا امو ت قبل أنأر ىشيئاً 
من آمالى وأحلاي ملأحلى المياة وما أعس” فراقها لم أئل' منها 


لا سس 


اثلاً ولكنى لاأحب أن أنركبا »لد سيد الذرن إسترون ف 
امياة طويلاً نم موتون فتركون من بعدم ذرية صالمة أو عملا 
طيبًاً بميشون به لعد موتهم زم أطول مما عاشو | 6 أما أنافاق 
سأموت فى ريع حياق » وسيموت ذ ىفى الساعة التي أموت 
فما وكأ : ى لم أعش فى المياة بوم واحدا » وا أسفاه على مافرطت 
فى حياتق الماصية :1٠١‏ فى أدفع اليوم تمن ذنونى واثلى أُضِعافًا 
مضاعفة ‏ لقد كد نه أستطيع أن أقنع الضخة والجرعة ولا أمد 
عينى الى ماتقصر عنه بدى فل أفمل » » فبأنذا لاأسيغ م الضخة 
ولا لمرعة »ولا جد السبيل إلالعيش عل أى صودق من 
صور المياة» أمكذا أخرج فى اانا قري هنا #ادنات فبأ 
لاحضر مو قريب ' ولاييى على صديق ؟ أهكذا تنتمى 
حباتى فى الساعة التى أحبنها فها وأ صبحت على صرحلة واحدة 
من أحلاى وآمال70. لو عبلى الوت قليلاً فر كنت على 
مقرية منى با| رمان فأنظ اليك نظرة واحدة ثم موت »الاأأمل 
لىفى ذلك » فقد ريت طيبي صباح اليوم يق ف أذن خادمتى 
وهو خارج من عند ىكلة ناماع قدارت” حوطا ول تقلباء 
وأ الا ناك المكلمة المائلة ء لا“ كاد انصر شيئا ماامابى 
3 اش السيوقة ا ديد ادن قبل اليو نشت الده 


ست اللإباب ا 


وحده ) والان قث أفلاذ رق مصموغة “ بالدم » من لى بكأس 
من السم شرم جرعة واحدة فاستريح هن هذا العذات النيئ 
يساورنى؛ ولكنأى” فائدةلىفى ذلك وهاهوالوتعفى الىَّبأسرع 
ما أمشى إ ليه » رتك اللمء وإإحسانك » فأنت وحدكالمالممقدار 
1 لى وعذانى عورال در رد برام س1 ايك 

لا أرى شبقاء ولا أصرف ماذا أقول » وربسا كان هذه 
الكيات ١‏ اخر ماتخظه بدى 

4 قبرأبر سنة ١80١‏ 

لاتحون عل كثيرا عدا موق يأارمان , خسى منك أن 
تذ كرتى و لا تنسانى » وأبشرك أأن الله قد استجاب دعانى ااذى 
دعونه نه إيأه “ فألقفى ننسى منذ الا مس رد الراحة واليقين» وعا 
من قل جميع مخاوفه ووساوسه ء فعلمت أنه قد د ذى عي »و غفر 
لى ذا ى ؛ وأصبحت لاأخثى الملوت ولا أخاف مالمده , ولا 
أجزع من الا ولا بك سنا على المياة فد حز نك أصرى 
حين تعن وعش سيدا ينقومك وأهاك» وأ كوم أبك فبو 
غير الا. حوب أختك فهى أطه افتات ء وأوصياكخ] 
بارود أس فعى فناة طبة القال عظيمة عظيمة الاخلاص لي ولك 
وأخاف أن يتنك لما الدم” من لعدى 


5538 

ان الله قد خلق يلارمان لكل روح من الأرواح وا 
أخرى تمائلها وتمازجها ء تسعد بلقائهاء ونّشتى بغراقها » ولكنه 
درن تَض ل كل روح عن أختها فى المياة الأولى» فذلك هو 
شقاء الدنيا » وأرت تبتدى الما فى المياة الثانية » وتاك هى 
بيات ة الا خراة | 

فآن فا سعادتى بكفى الارضءفسأ تنظرها فى علياءالسماء 

) رضنا كنيف د كات مضطربة قد ما الدمم أ كثرها 
فلم ببق منها واضحاً بعض الوضوح إلا كلءة «الوداع» ) 


ل 
#0 


بقبة الذكرات 
قل الحادمة برودنس 
١‏ فر 4 
/ نسسقطم صرغريت يأسيدى أن تكنب لك أكثر ما 
كتبت ء لأن الطييب منعب| من الركة »ولو أرادتها لعجزت'عنها 
أنذكر باسيدى ذلك المسم الخض لنام الذىكان عوج 
الأمس انور مواجاً ولشرق فى لشرله إشر اق ار فى كأ سها؛ 
تقد أصبح اليوم عظما مجلداً وهيكلا مائلا لا يساوي من النظرة اليه 


حسم ج890 يلم 


وارجمتاه لها تقد ما تكل شىء فيها إلا يها وشمورهاء 
ولينهما مانأ معها » قانه لايمذبها ثىء مثل خواطرها وأفكارها 

لا يدخل من باب غرفتها داخل حتى ' رفع نظرها اليه نظن 
أنلك قد جثتبا » فاذا دنا هنها ورأنه أطبقت جفنها على دممة 
نحدر من يسهما باأرغ ٠‏ ممأ 

إن لاتكم كثرا فاذا تكلمتكان أول حديثها «أل . 3 
أرمان 7 » فاذا أجبتها أن لآسألت عن أمى 7 آخر تتلعى به ء أو 
عادت الى صمتها الحزن الطويل 

تقد رابها اليوم أن طبيبها لم يأتها » فلما ردت أن أعتذر لما 

عنه لتصدقنى ؛ وقالت « الآنَّ عرفت كلتة الت أثقاها اليك 
بالأمس » فسكلة ول أعرف ماذا أقول لما 

: 
3 
4 قبرابر 

أصبع ايوم صونها نميتا جد لأ كاد أمعمة واظلم بصر ها 
فهى تنظر الى ولا ترانى ء وقد أشارت الى فى الصباح رار أن 
أفتم مسا نوافن الغرفة لنستنقَ الهواء روح عن نفسمأ » 
ونوافذٌ الغرفة مفتوحة يحرى دبا الحمواء لخدو ولكنة لايصل 
الى صدرها 

(5؛ ح- الرات ) 


اا 


او أستطيع يأسيدى أن أبيع حيانى لأشتري لما بها 
لضعة أثفاس تتردد فى صدرهاء أو لعض سنات من النوم تأوى 
الى جفنها ١‏ فان تنفسها يؤإنى ويمذبى عذاب شديداً » وقد 
مرت مها ثلاث ليال لانم فيها لمئلة واعدة 
١‏ ب 
6 فبراير 
بمد صمت طويل ل تنطق فبه بحرف واحد فنحت عيأيها 
ونادتتى ببصوتها امافت الضميف » مدوت منها فقالت لى « أريد 
الكاهن فأتيهى بو» » فعامت أنها قد أصبحت على بقن من 
أخرها وافقاليت عراق مد احرييت فنا مك باغاءاك 
أن أفمل؛ ثم ذهبت الى الكاهن فتردد عند ماعرف المرأة 
لتى بريد الذهاب الياء فضرّعت اليه وقات له : ان رحة الل 
اسيدى لايستحقها مدل الآتمين امذنبين عأ ذفن سيق لاى 
وجاء معى مفلا بها ساعة ثم خرج : فسألنهُ أبرجها الله يأسيدى : 
قال م انما ماش تعيش الابمين #ولكنا ستموتهوت الؤمنن» 
مدت الله على ذلك 
ومنذ ذ تاك الساعة ل أعد أسمع منبا كله واحدة » ولا أرى 
عضواً من أعضائها ترك » الأ ماكان من صدرها الذى مرجع 


ببن المصعود وا هبوط 


إلا سس 


ن 
#0 


٠‏ فبراءر ‏ ساعة الغروب 

إن صرغريث تتعذ ب كثير] ياسيدى ء وأحسسَبُ انها تعاس 
سَكراك لوت 

لميقاس! اسان فىحياته مثلماتقاسيه الا نمن ١‏ لاعباوأ وجاعها 

انها تصرخ من حين إلى حين صرخات مؤلمة تذوب للها 
حيات القلوب 

ولقد اشتد با الآلم الساعة فببت من مكانها صارخة 
وا تنمببت على قدميها فى سربرهاحتى كادت تسقط 0 
وأْضحِسها فى مكانهاء ففتحت' عينيها فسقطت مهما دمعتان 
كير نان » وكأنها أحسستحى فاعتنقتنى وضمتتى الناعما ديد : 
ثم مالبيّت أن راغت ذه وعادت الى بزعها وعلاجها 


بن 
0# 


١6‏ فبراير - لصف الليل 
/ 0 5 ل 
قضى الأهر ومادت صرغريتء ولم بق منها على سر برها إلا 
اس ا 
جثتها اي ستدهس غدا الى قبرها » ':اك غابئها وعابة كل حى 
فصبرًا على قضاء الله وبلا 
لقد هِيَفْت باسمك كثيراً باسيدى فى داعتها الأخيرة : 


ب 
وكان اع غيدها إللاة أذ ظرت إل نظرة طويلة مماوءة 
حزن ودموعاء ثم حر كت أصبمّا حركة خفيفة وأشارت با الى 
دفتر مذ كراتما الذىكان ملق يجا نبا وقالت « ارمان » كأها 
توصينى أن أبلفه اليك ثم أسلمت روه 

عزيز عل" يأسيدئى مالافيت من العذان قبل موتك , 
وعز يز على أن موت ولاتجدى يحانيك من يعم عيذيك 
و ى رداك عليك سواى » وفى سيل لهاك انف الطاهية 
الى مامات فى حراتب| : شرا لحسن ولا مسى' ٠‏ وذلك الصدر 
ارحب الذى كان ع الدنيا ببمومها وارزاما فلا يضيق هاء 
وذلك القاب النق” الا بيض الذى ها امير ف خانة قير ار 
واللإحسان » ولا فاض إلا بالرحمة واللنان 

"7 

بكث رودا س تجا ني جِثةٌ سيدم,اما ركت. ثم أنارت حولها 
0 ولعثت الى السكاهن ا وجنا عند رأسها يقرا فى انحيله: 
ومشت هى الى الكتب لست انيه تَكتى 1 ارد انا 
حى فرغت مهأ نم قامت من مكابا فراعها أن رأت شب 
8 باب الغرفة » فشت اليه فاذا مض 'رى أرمان فى 

س السفر » وقد أَلق من كله على سرير اليتة نظرةٌ غرمة 


ل 
هائلة كتلك النظرة التى تسبقٌ صرعات الهنون ؛ ثم استردها 
والقاها عاها وسأنها : من هذا الْسحِنّى على هذا السرير : فيكت 
برودأس وقالت : صصغريث يأسيدى » فسقطت حقيبته من 
يله وجد فى مكانه للظة لا ينطق ولا مرك 
ثم اندفم الى سربر اليتة صارحًا بريد أن يلق بنفسه عليه 

فاد أدركتة برودالسووقف العام فىوجهدوةل2 :أحبرمر لوت ب 
أمها الففى , فاختنقت 06 فى صدره وارلعد ارتعاداً شديداً 
لكا نوق ] هال فم يستفق إلا مطلع الفجر حيْما مر اميم 
قد أقبلوا تحملون الثة ؛ فقام تحامل على نفسه<تى دنا م نالسر بر 
وقال : رحمةلى أيها الناسٌ » فتمد فتتى ان امد د » فائذنوا لى 
ان اودعباميتة » ف رحموه وأفرجواله عنها حتى داناها » ورفم النطاء 
عن وجهها وقبلها فى جبينها » وقال « الوداع يا أعز التأسعندى » 
الوداع يأخير قناة فى الارض » وأشرف روح فى ااسهاء » ثم أعاد 
الغطاء على وجهها » ونراجع عنباء وأذنهم يحملبا 

“م مثى وراء نعشها بكي ويتتحب 8 و ش وراء النع.شغيره 
وغير الخادمة برود'سٌ والدوق موهان رتوكا على عصاه ويقول 
فى نديه وبكاله وها نذا ارق ابتى تموت أمالي ةخرف ولا 
أزال على قيد المياة » ولعضُ نسوة بانسات من هايا تاك الاقدار 
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وما تقغى اللهار حى انض ىكل ثىء » وأصبحتمرغريت 
رهينة قبرها » وأ صب أرمان طريح فراشه ب فيد انا 
وي بكاء اليه انا كل 

شم اشتد به اأرض ' عد ذلك اشتداداً عظما فل ' رّ رود أس 
3 من أن تكتب إلى أبيو تشرح له سوء حاله ضر وحضرت 
معه أبثتة وزوجها ولبئوا مجاه شبرا يعللونه ويستشفون 4 
0 وجا من خطره 

ثم ذهبوا جيعاً إلى قر مرغريت ليودعوهاقبل سفر#فبكوا 
حولها بك” شديدا » وكان أشدم بكاء عليها سوسان وان كانت 
لا تم انها نبكى على الرأة التي ضحت نفسها فى سبيلبا 

ثم تقدّم السيو دودال الى ولده وقال له « ننفر لى ذنى 
اليك ياارمان * » قال نم ب أبتاهء لانها غفرت لك ذَتبك اليباء 
م انصرفوا 


5 


مرت الأيام » واتفضت الأعوام ؛ وماث السبو دوفال ؛ 
وسوود ولده كا أرادله أبوه » ولكن بقيت بين جنبيه ل وأا به 
لابروحها عنة كلها ساورتة إلا قرأءة مذكرات مرغريت »© 
ومحادية بروداس اعماء وزيارة. برها من حين إلى حين 

200 


فبرسش الغاراجه 


صدفحةه 
ايم ١‏ : 
الشهداء 97 
الحجاب 8 
الذ كك ى 56 
الحاوية مم 
ابكزاء 0 
الود "0 
الضحية 





